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الکتاب: آداب الطريقة وأسرار الحقيقة 
ADÁB AT-TARIOAH‏ 
WA-2ASRAR AL-HAQIOAH‏ 


المؤلف: الشیخ عبد اترزاق القاشاني 
الحشق: الدکتور عاصم |براهیم الكيالي 
الناشر: دار ASI!‏ العلمية. بیروت 
عدد الصضحات: 200 

سنة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: OLAS‏ 


الطيعة: الاولى 


(SBN 2 241 


بسم الله المعبود بحق واجب الوجود الازلي الابدي: المستفني عن کل ما 
سواه والمفتقر إليه كل ما عداهء الأول الباطن بهویته وکنزیته وذاته والآخر انظاهر 
بأسمائه وصفاته» لیس کمثله شيء من حیث أحديته وهو السميع البصیر من حيث 
واحدیته. كان ولا شيء معه وهو OVS‏ على ما عليه کان» والکائن معه ثابت بمعیته 
تعالی له لا بنفسه» ومن لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال: dal‏ في 
عين آخریته وظاهر في عين بطونه وباطن في عين ظهوره. لا یتصوره عقل ولا يدركه 
فهم ولا یعرفه غیره. خلق الاشباح لعبادته وخلق الارواح لمشاهدته. أجرى ذکره 
على ألسنة أحبابه فکان هو الذاکر والمذکور وتجلی ببصر وسمع آولبائه فکان هو 
الشاهد والمشهود والسامع والمسموع. 


وصلى الله على ote‏ وخلیله و A‏ ورسوله المبعوث رحمة للعائمين الحسية 
والمعنوية الملكية والملکوتية» الكون الجامع والمجلى الكامل والقدوة الحستة 
للإنسان الخليفة فى أرضص ناسوت چسمه وسماء ملکوت قلبه وجبروت ححقيقة روحه 
بما جاء له به من اسلام وإيمان وإحسان: شريعة وطريقة وحقيقة. 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من التعلق بسراب الأغيار الفانية ee‏ بقوله 


rat 


E EEN a کی‎ A E A e 


> 


کیا رود آله مندم ونه th Be‏ تبیغ ساب @« 10 الآية ۳۹]ء وقوله 
تعالی : an} KR:‏ ریک 2 و AS SÍ‏ 49 [الرحهن aM:‏ ۳۷ وعلی أصحابه 


ee الجامعة معة للتجلبات الآفاقية‎ N rte au aa الأخيار المتحلین‎ 
¿Tor الآية‎ elas) © 1: só a vo يكف ريلك‎ 3 RR 


وبعد. ففي إطار کتب التصوف الاسلامي التي نقوم بتحقیقها وتنقیحها 
وتصحیحها ونشرها بأبهى حلة خدمة للرکن الثالث من آرکان الدین !لإسلامي الذي 
هو مقام الاحسان؛ مقام : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك». نقدم 
للقراء عدة رسائل صوفية للشیخ عبد الرزاق SLEW!‏ المتوفی سنة ۷۳۰ه- جمعناها 
في کتاب آسمیناها tal‏ الطريقة وأسرار الحقيقة في رسائل الشیخ عبد الرزاق 
القاشانيه وهذه الرسائل هي التالية: 


۱ - تحفة ol oY)‏ في خحصائص الا خوان . 

. رسالة في القضاء والقدر‎ Y 

Y‏ بیان مقدار السنة السرمدية وتعيين الأيام الإلهية. 
ا اا Mas‏ 

© السوانح الغيبية والمواهب العينية. 


۰ - شرح حديث الحقيقة . 


. الرسالة العرفانية‎ Y 

4 في بيان قول النبي RE‏ «الراحمون يرحمهم الرحمن». 

٩‏ - فى اتحاد الذات مع الصقات أو تغايرهما. 

۰ - في التلفیق بين الحدینین . 

۱ - في الجمع بين الحدیئین . 

. .ما الرابطة بين الحق والعبد‎ ١ 

۳ - في بیان المراد LY‏ وقع في کلام المحققین من ذکر الوجه والشّعر 


لمجوبهم . 


۰.۷۲ 


8 في شرح مسألة البسائط والاعراض. 
في سبب تعلق النفس بالبدن . 
5 فى ما یتعلق ببطون الآية الكريمة: إن مرا ÓN‏ [9احزاب: الآية 


۷ - في تقسيم السلاك إلى الله إلى أربعة أقسام . 

في العلم الاستدلالي. 

۹ كان - المو جودات Ll‏ وجه الحق سحانه وتعالی . 
إل جميع الموجودات مرايا و : و 


نقدیم 3 

۰ في تحقیق ما فعل آصف بن برخیا من حصول عرش بلقیس عند سلیمان 
عليه السلام . 

۱ 2 تعليقة على المفصل في علم العرپية . 

رمما لا شك فيه أن کتب التصوّف الاسلامي تساعد المرید على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات: التي pee‏ بها السالك إلى الله تعالی؛ كما يظلع على الحكم 
والقواعد الصوفية» التي بستلهم منها Lis‏ التحقّق بأحکام مقام الاسلام وأنوار pe‏ 
الایمان» وأسرار مقام الإحسان» وصولاً إلى قوئه u: tus‏ 
¿O li‏ [الججر : الآية 44]. کل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شیخه العام 
ee‏ النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض لانه ورث عن 
النبي BE‏ علوم وأسرار مقامات الدین الثلاث : الاسلام والایمان والاحسان؛ الشريعة 
والطريقة والحقيقة» SUI‏ والملكوت والجبروت : مصداقاً لقوله BE‏ : «العنماء ورئه 
الانبیاء»» وقوله 2956 : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتكم؟. 

7 تعالی أن ینفعنا والمسلمین بما في هذه الكتب من الحب والاخلاص 
ای والیقین ومن آنوار أسرار ما Gals‏ الله به على لسان نبيه $8 مصداقا لقوزه 

a وکر‎ A pols ail لمن کن رجو‎ Secs سوه‎ SS de فى‎ Rx SÉ Ds 

as رم‎ we وقوله‎ dr [الأحزاب: الآية‎ Ove 
OMe as ول‎ 6 i تن يلع‎ AID : االتښم: الآيتان ۰۲4۰۳ وقوله تعالی‎ ED عن‎ 
دی 469 [النساء:‎ BBN رشن‎ Sp لوبق شتا‎ GN pyle آم اھ‎ 
لنتال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالی في الدنیا . والنظر إلى وجهه‎ [va الآية‎ 
46 انز‎ CIO E الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى:‎ 
۰۲۲۳۰۲۲ se : [القِيَامَة‎ 


کتبه الشیخ الدکتور 
عاصم ابراهیم AS‏ الحسینے 
SII OL‏ 


pit. —_*** [NT ۰ دده‎ 


هو الشيخ العارف 4L‏ تعالى (جمال الدين) عبد الرزاق بن (كمال الدين) 
أحمد بن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الکاشانی أو القاشاني» Je‏ ومفسّر وصوفى 
كبير من علماء الشريعة والحقيقة. مجهول تاريخ الولادةء وتوفي ببغداد سنة ۷۳۰ 
هجرية . 

من شرّاح (فصوص الحکم؛ للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي ومن 
الجامعين للمصطلحات الصوفية. ترك مؤلفات có‏ منها : 

- لاشرح منازل boy SLM‏ للهروي (نقوم بتحقيقه)» وهو من أهم المصادر التي 
تتحدث عن المقامات القلبية والروحية الملكوتية والجيروتية التي يمر بها الساتلك إلى 
الله تعالى . 

- «شرح تائية ابن الفارض» في الحقائق الإلهية. وتعتبر تائية ابن الفارض من 
أهم التائيات التي نظمتها الصوفية في التعبير عن مراتب التجلیات الإلهية. 

- «لطائف الاعلام في إشارات أهل الإلهام» وهذا الكتاب من أهم وأوسع 
الكتب في علم المصطلحات الصوفية التي یتداولونها فيما بينهم وقد قمنا بتحقيقه 
ونشره في الدار ويقول عنه مؤلفه: #إني لما رأيت كثيراً من علماء الرسوم ربما 
استعصى عليهم فهم ما تتضمنه كتبنا وكتب غيرنا من الكتب والأسرار التى يشير إليها 
المحققون العالمون بالله من أكابر شیوخ الصوفية. . . احببت أن أجمع هذا الكتاب 
مشتملاً على شرح ما هو الاهم من مصطلحاتهمء وما تواطؤوا عليه من الألفاظ 
والالقاب التي يعبرون بها عما یتداولونه بینهم من علومهم الالهية وأسرارهم الشريفة 
الربانیف وما به یفهم بعضهم عن بعض كما جرت عليه عادة fal‏ کل فن*. والکتاب 

- وله كتابان آخران في اصطلاحات الصوفية أحدهما یسمی #اصطلاحات 


A 


ترجمة المؤلف الشيخ القاشاني ۷ 


الصوفیة» والثاني «رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين آرباب الاذواق 
والأحوال» وقد قمنا بتسقیقهما ¿Lai‏ 

- وله Lal‏ «كشف الوجوه الغر والسراج الوهاج في تفسير القرآن» واتأویلات 
القرآن» ورسالة في القضاء والقدر". 


„ 


dag‏ جُقتي وعلیّه اغتضادي 


الحمد لله الذي زین نفوس الفتیان بزينة الفضائل» وشرفهم بمحاسن الشیم 
والشمائل» حتی حمدره Go‏ حمده بالغدوات e Le y‏ حيث استعانوا باللعم 
الجلائل على السير الجمائل . والصلاة ا عل lese‏ القبائل محمّد 
الهادي للخلائق بأوضح الدلائل؛ وعلى آله السابقين بالمكرمات على الأواخر 
والاوائل» خصوصاً فتى العرب الباذل بغير المسائل» أسد الله الغالب علي بن أبي 
طالب صلاةً هي أفضل الوسائل . 

ربعده فقد التمس مني OF‏ وجبت طاعته وكملت براعته؛ وهو الشيخ العالم 
العارف الکاما ل المحقّق مقدم الطائفة الصوفيةء مقتدي in‏ المحمديةء وارث القتوة 
والولاية» أهل البداية والنهايةء WO Se‏ نقاوة الخلف. es‏ الملة والدّین؛ عماد 
الاسلام والمسلمين» > علي بن يحيى بن محمد بن الشيخ الكبير شهاب الحقّ رالدين 

عمر السهروردي قدَّس الله أرواح الماضين وأدام بركة الباقينء أن آملي مما حضرني 
رسالة في الفتوّة» فرأيت إجابته عن لوازم المروّة» وان كنت فيها عديم El‏ ضعيف 
القوّة!. 

فأسعفته بذلك مع قصر الباع وخور القدم. فد القليل خيرٌ من العدمء 
رسمیتها: اتحفة الاخوان في خصائص الفتیان*۰ ورتّبتها على iodo‏ وعشرة أبواب 


ul‏ المقدّمة فمشتملةً على ثلاثة فصولٍ. 


١ 


nn ad ©# ل‎ 


في بيان حقيقة الفتؤة 


اعلم! أن الفتوّة dyke‏ عن ظهور al‏ بصفائها ولطافتها وغلبتها على مقتضى 
التشأة Gaza‏ وسلاطتهاء وهي صفة تابعة لاستعداد الكمال» BR a‏ 
الابراهيمية التي قال الله تعالی فیها : لا من آق ih 2 al‏ سییر AS)‏ 
[A4‏ . 

Ob‏ الفطرة الإنسائية متى سلمت من آقات دواعي النفس وصفاتهاء وصفت 
وأشرقت وتجردت عن الغواشي الطبيعية والعلائق اليدنيّة» واستعدت لكمالها 
واشتاقت إلى غايتها وقهرت النفس وقمعت غلباتها وكسرت سورتها ومنعت وثباتها 
وانخلعت عن الأمور الماديّة والأوصاف الذنية » وارتفعت بهمتها العالية إلى المراتب 
Zu‏ والمقامات الشريفة» وارتقت عن حضیض الملابس الشهوية ية والغضبيّة إلى ذروة 
الفضيلة الإنسيّة» وأنفت من كل خلق دني وقصدت كل خلق سني وأبت LUM‏ 
والرذائل وشغفت بالمکارم a,‏ نات Blase Ta‏ 
المنسوبة إلى العفة والشجاعة وأحکمت أساس الهداية والعدالق» حصلت الفتوة. 
فالمروة سلامة الفطرة وصفائهاء والفتوّة حلیتها وبهاژها. وهي مبنی اثولابة 
وابتداژها» كما أن المروّة مينى الفتوة وأساسهاء فمن لا مروة له لا فتوّة له ومن لا 
فتوة له لا ولاية له إذ المروة تنبیء عن اتصال العبد بائحق پوصنة صحة الفطرة؛ 
ولهذا قال النبي عليه السلام: «أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فانه لن يعثر منهم عاثر 
SI‏ ويده بيد الله ass‏ 

ومدارها العفاف فإذا تم العقاف تَمّت المروة؛ والفتوة تشعر بالقرب سا نها 
الشجاعة. فاذا تمت الشجاعت. تمت الفتوة والشجاعه لا ند $s‏ الا باليقين الموجب 


)۱( روي بالفاظ آخری متقارية منها ما رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ ياب السازق نرهب له هر ۱99 
حدیث رقم [VV /۸[ (AV‏ ولفظه : lio‏ ذوي الهیثات عثراتهم Y‏ حداً من حدود ألله". 
ورواه الدار قطني بهذا OLS + bal‏ الحدود ۰ حديث رقم vr) TV)‏ ۱۳۰ ورواه غیر‌هما . 


۱۳ 


1 نحفة الإخوان في خصانص الفتیان 


للأمن. فان الشك يلزمه الخوف. 

قال الله تجالى في وصف أرباب الفتوة: >32 تفص ae wel ell A al ade‏ 
LS 9 Sia 54555 a ¡RU‏ عل ie‏ إِدْ : ye LAS‏ ربا رت wen‏ 
E ZAG‏ تفا من دونهه WI‏ ا لد Ci‏ ادا شا 0¿ [الکهف: الآيتان ۱۶۰۱۳] أي : 
منوا ريه € [الكهف: الآية ۳ بمقتضى صفاء الاستعداد وسلامة الفطرة 5 ونور 
ا E A‏ [الكهف: ۲۱۳ رفقناهم لطلب اليقين» > A‏ 
Up‏ [الكهف: الآبة OE‏ قوّيناها وصبرناها على هجر al‏ والأوطان والفرار 
بدینهم بالمسافرة إلى يعض الغیران وشجمناهم على القيام بكلمة الترحید والتظاهر 
بالاسلام IG YP‏ [الكهف: الآية ]١4‏ بين يدي الجبار دقیانرس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك ae‏ ربا 25 أَلسَمْوْتِ KANG‏ [الكهف: الآية 
Ev‏ 

روي أن أهل الانجیل فسقوا» وطخت ملوکهم؛ فعبدوا الأصنامء وأأکرهوا على 
ذلك. وممّن شدّذ في ذلك دقيانوسء أراد Ech‏ من أشراف قومه بذلك وتوعّد عليه 
القتلء فأبوا الا الإيمان بالله والتوحيد وهربوا إلى الکهف - كما هو المشهور من 
قصتهم -. 

وتحقيقه إذا انجرت الفتوّة ‏ أي: الولاية ‏ إنهم AND‏ ربهر [الكهف : Sy‏ 
fir‏ إيماناً 4 tds‏ بطريق الاستدلال أو على سبيل المكاشفة ESA NS‏ 
[الكهف: ۱۳] أي : FORT‏ إلى عين اليقين ومقام المشاهدة ie de ELSA‏ [الکهف : 
الآية ]١4‏ قوّيناها بالصبر على المجاهدة وهجر المألوفات الجسمانية والملاذ الحسيّة 
وشجعنا على محاربة الشيطان ومخالفة النفس والهوی HO YY‏ [الكهف : الآية ۲۱4 
بكلمة التوحيد بين يدي جبّار النفس الأمّارة بالسوء + من غير مبالاة بها حين عاتبهم 
على ترك طاعة إله الهوى ودع عدي اتن عاد ف le‏ فنفوا إلهية الهری: 
وانکروا عبادة صنم الجسم. بقولهم: #لن 1300 من a TÉ a‏ 
[الکهف: الآبة De‏ قولاً ذا شططء أي: ذا افراط وإبعادٍ فيه اک Ss By‏ 
ke‏ 4 € [لعمان: الآية ۰۲۱۳ 


ه٠‏ الفصل الثاني س س 


في بيان منبعها ومظهرها 


لما تقَرّر أن الفتوة مينى الولاية وأساسهاء فحيث ظهرت الولاية كملت الفتوّة» 
oY‏ نهایتها بداية CNA‏ كما أن نهاية المروة بداية الفتوةء إذ طريق الولاية أخلاق 
ومعاملاتٌ وآحوال ومكاشفاتٌ وعلوم ومشاهدات تنتهي إلى الفناء في الله. وطريق 
الفتوة تجرد الا خلاق والمعاملات. وينتهى إلى خلاص الفطرة ae‏ الا Lids‏ 
خلصت الفطرءة حصلت البغية. إذ الفضائل لازمة لها ذاتية والرذاتل خارجة عنها 
عارضيّة. وينبىء عنها قوله تعالى: للها ما كسبت وعا ما SEE ECT‏ 
۰۲ فان الاكتساب Sat‏ بالقصد cy‏ والکسب حصول كيف Gl‏ فالخيرات 
نافعةً لها كيف ما حصلت» لأنها مقتضياتها ولوازمها عند التجرّد والشرور لا تضرها 
Y‏ 151 توجهت إليها بالقصد واتخذتها لنفسها وال مُحيت عنها وذهبت لأنها عوارض 
غريبة عنها وعن عامنها duelo‏ إليها من ظلمات „at‏ ومعادن الرجس . 

وأول نقطة الولاية ومفتتحها ‏ الذي انتشر منه الوحدة وظهر عليه الفتوة 
والولاية - هي النفس المقدسة الابراهيمية إذ كان ابراهیم خلیل الله عليه السلام أول 
من تجرّد عن الدنیا ولذاتها وتخلى عن زینتها وشهواتها واعتزل عن أبيه وفومه وتحمل 
المشاق والمتاعب في محبّة ربّه وهاجر إلى الله عن الاهل والأعرّة والأوطان 
والمالوفات الملذّة وصبر على الغربة والمجاهدة A‏ بکسر الاصنام ae‏ 
الأقوام حتی شهد له آعدازه بالفتزت كما حکی الله تعالى عنهم بقوله : EL DEP‏ 
ase‏ بال هر م 409 r+ a‏ 

a Nye‏ فل ماه Si‏ بوالأغداء!» 

فهو منبع القوة ومظهرها باطناً وظاهراً؛ ومزشس قواعدها ومشیّدها أوَلاً 
Let,‏ ولهذا سنّ الضيافة والقری» ونذر أن لا يأكل وحده إلى أن یتوقی. وبلغ من 
فتوّته إلى المباشرة لذبح الولد والخروج عن جميع المال عند طيب الخلد بسماع ذکر 
الخلیل وتحقیره في جنب تعظیم اسمه الجلیل . 


yo 
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وقطبها الذي قام به اعوجاج آمرها واستوى انحناء ظهرها هو مولانا أمير 
المزمنین علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى care‏ إذ بلغ من الزهد والورع ما بلغ 
a re‏ ی و ی ی 
ما نزل من قوله تعالی: SAS‏ الام ع at‏ یکی Cay‏ وَأ ED‏ [الإنشان: الآبة 
[A‏ 

اواك ee‏ 
وبذل روحه في محاربة أعداء الدين لوفور ثباته وقوّة SUS‏ في اليقين» »> حتى قال 
جبرائيل عليه السلام: «لا فتى الا Pa de‏ 

فنسبة فتوّة إبراهيم عليه السلام إلى فتوّة علي رضي الله عنه نسبة ذبح الود إلى 
فداء النفس» ویختمها خاتم الولاية eels‏ المهدي - في آخر الزمان رضوان الله 
عليه casados‏ ة هو pol‏ صفی الله عليه السلام. وفطبها pra! ol‏ خلیل 
الله عليه السلام» المأمور باتّباعه فيهاء وخاتمها محمد حبيب الله 85 

فنسبة فتوّة أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى فتوّة إبراهيم صلوات الله عليه كنسبة 
نبوّته إلى نبوّة آدم صلوات الرحمن عليه. فكل من ثبت له قدمٌ فيها أو نبض له عرق 
بها فقد رشح عليه ما طفح منه وفاض إليه ما جرى عنه ؛ ويلزمه اثباعه والاقتداء بهداه 
والاستمداد من روحه المقدسة والاستفاضة من نفسه المطهّرة حتى يستعد بمناسبة ما 
لقبول بعض أحواله ويستفيد بقوة محبّته لمعة من أنواره فيكمل فيها بحسب استعداده 
ویبلغ نهاية مقصده ومراده عند رسوخ وداده بعد كمال طاعته وانقیاده » والله أعلم! . 


)1( لم آعثر على نسبة هذا المثل الساثر لسیدنا جبریل عليه السلام. 


nt بهش‎ 


في مبادثها ومبانیها 


لما تبیّن أن الفترّة هي بروز نور الفطرة عن حجاب القوّة إلى مشهد الفعلل ٠‏ 
فمبادثها الامور المزكية للنفس e‏ المصفية للقلب من الآداب الحسنة والأفعال الجميلة 
والشمائل المرضيّة والعادات المحمودة والدواعي الجيّدة والآراء الصائبة Sy‏ 
الصادفت Ps‏ ما حذر من الرذائل in,‏ من أفعال السباع والبهائم ورفع | Gorro‏ 
الظلمانية اللفسانية وكشف الحقائق النورانية الايمانية . 

وعنوان شأنها الحياء» gay‏ : حصر النفس خوف ارتكاب القبائح ؛ فانه يدل 
على نجابة جوهر النفس وسلامة الفطرة في الاصل وقوة التمیز بين الحسن والقیح 
رالاستنکاف من القبیح SUSY,‏ إلى الحسن؛ ls‏ لصفاء استعدادها شاعرةٌ 
بنقصانها هاربةٌ من الرذائل. طالبة للفضائل» ولهذا قال اننبي عليه السلام : !الحیاء 
من SLY‏ وقال أمير المومنین رضی del‏ عله : "من ay ¿Lol ¿LAS‏ لم x‏ 
الناس عیبه ۳۲8 , وقال الشاعر: 

CEP Coad Ly ES ea as 


وهو مبدأ فضيلة العفة - التي هي آساس المروّة ومبانیها واصولها ERA‏ 


)۱( رواه البخاري في صحيحهء باب الحیاء من الإيمان» حدیث رقم ۲۶ [۱۷/۱] باب الحياءء 
حدیث رقم CoV VY)‏ [۲۳۲۸/۵] ومسلم ني صحیحه : باب بیان عدد شعب !لایمان» حدیث رقم 
[Ir 33 (0)‏ ورواه غیرهما. 

)1( آورده المناري في فيض القدیر [4۲۷/۳]. 

)7( هذا البیت هو للشاعر العباسي el‏ تمام : حبیب بن آوس ين الحارث انطائي ولد سنة NAA‏ في 
التفضيل بینه وبين المتنبي والبحتري . والبيت جاه في دیرانه على النحو التاني : 


فلا والله ما في العیش خير ولا الدنبا |ذا ذهب الحياء 
وهو من البحر الرافر» وتقعیلته: 


۱۷ 
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عليها ما أشار إليه قطبها الذي رفع شأنها وأحكم بنيانهاء أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب رضی الله عنهء حيث قال: «أصل الفشوّة الوفاء والصدق والامن والسخاء 
والتواضع والنصيحة والهداية والتوية». 

ولا یستأهل الفتوة Y‏ من یستعمل هذه الخصال . 

وعلامة کمالها ما أفاد بقوله عليه السلام» حين سُئل عن الفتوّة: ١هي‏ العفو عند 
القدرة» والتواضع عند الدولت والسخاء عند الق والعطية بغير Más‏ 

فحاصلها الاتصاف بفضائل الأخلاق والاجتناب عن رذائل الاوصاف. 

والفضائل بأسرها تنحصر في الأجناس الأربعة المشهورة» وهي : 

العفة والشجاعة والحكمة والعدالة. 

والأصول الثمانية المذكورة المؤسّس عليها الفتوّة كل اثنين منها من باب واحدٍ 
من هذه الاریعة وقد اختار رضي es úl‏ من آنواع کل جنس منها ما هو بمنزلة 
الأصل lady‏ الذي إذا حصل استتبع البواقي . فلم يليث إن تبعته وما هو بمنزلة 
الغاية والنهاية الذي إذا حصل استجمع الجميع فلم يخرج منه شيء. فالتوبة والسخاء 
من باب العفة والتواضع والأمن من باب الشجاعة» والصدق والهداية من باب 
الحكمة» والوفاء والنصيحة من باب العدالة. 

ولنبيّن كل واحدة من هذه الخصال في Nok‏ 


e—‏ الاب الأول سي سسس 


في الثوبة 


قدّمناها لأنها الاصل والاساس في باب العفة. 


Ul,‏ صرف الشهوة عن مقتضى الهوى إلى مقتضى الرأي الصائب وترك 
تعبدها لیفید حرية› وهي ILS‏ واعتدال للموه البهيمية - التي هي أول قو 5 تظهر من 
قوی النفس وتجرٌ بمقتضی الهری إلى الردی وتدعر إلى الشره والحرص والطمع 
والبخل وتغيّر عزمة الرجال وتنزلهم بمحلة النساء وتلبسهم العار والشنار؛ وتلبسهم 
العرّة والافتدار وتذهب الحميّة وتغلب الامنية -. 

والتوبة هي الرجوع عما نهي عنه في الشرع مما أزرى بالمروءة عند العقل من 
قولٍ أر فعل أو tad‏ قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: اورا ال 
eS a5 dí‏ [التخريم: الآية 4]: صادقاً من قلریکم وهو الندم بالقلب والاستغفار 
OLUL‏ والإقلاع بالبدن والضمیر رالعزم على أن لا یعود إليه أبداً. 

وقال edi‏ المحفوظ زين المایدین علي بن الحسين رضي الله غنهما: ليست 
التوبة بالكلام ولكن بالعمل والرجوع من الذنب. 

وهي أول قدم من آقدام us sa!‏ أمرهم ومبدأ طريقتهم . والمتفتي من إذا 
نوی الرجوع عن الشيء ء لا یعود إليه أبداً. إذ من ضروراته عزمة الرجال وقوة الثبات ؛ 
ولا تصح الفتوّة بدونهما رهي تستلزم الصبر عما آعرض عنه من الملاذ والمشتهیات 
والمحات. 

والصبر هو حيس النفس عن مطاوعة الهوى ومقاومتها في متابعته. قال الله 
تعالی : HE A‏ الا لت WM intl <Q A Eo AL GG ic‏ 
¿[Yo‏ ومن إنشاء أمير المؤمنين رضي الله عله : 

AMI عاقِبَةٌ محمودة‎ „au a ah, وفي‎ Sh إني‎ 


۱۹ 
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© a الصَّبْرَ إلا فار‎ CA OS tr ser 

وهو يؤذي إلى الدّعة. والدعة : سکون النفس عند یجان ي وات قال الله 
تعالی : ولا تمد کت A‏ با ما 24 رم ag‏ وهر a Shy 43 pest! Coa Pe‏ 
E‏ 407 الله : الآية ۱۳۱]. 

ويلزمها الوقار» وهو: EN‏ التوجه نحو المطالب: قال النبي 0 
تأنى أصاب أو tn, sts‏ عجل أخطأ أو ae ass‏ 

وهو يستلزم الورع» والورع: اجتناب الأمور القبيحة وملازمة الاعمال 
land!‏ قال أمير المؤمنين رضي الله Yi cas‏ معقل أحرز من الورع*. 

ویلزمه حسن السمت» وهو: محبة ما يكمل النفس . 

ويفضي إلى الانتظام وهو : تقدیر الامور وترتیبها بحسب المصالح قال أمير 
إ1 لمژمنین رضي الله عنه : کی ن Lae‏ ولا تكن Lhe‏ 

والانتظام يؤدي إلى et‏ وهي . : العساهل في أسباب المعاش ی والاقتصار 
re ae te‏ وی تا ول لبس الغتئ عن كثرة E AN‏ الغنی غنى 
التفس»؛ وقال أمير المؤمئنين رضي الله عنه: اكفى بالقناعة [SL‏ وبخسن الخلقٍ 
„las‏ 

وتنتهي إلى الحریّة» والحرية رأس مال الفتوّة وعنوان المروّة وملاك الامر 
elos‏ إذ الفتی من لم يتعبّد لشهوته ولم یتذئل لغیره في طلب طعمته . وانطلق من Ji‏ 
هواه وخرح من آسر قواه وقتعه الله بما آتاه Y‏ یبذل ماء وجهه فى لذة بطنه أو فرجه 
ولا يتقيّد بحفظ فلسه لشحَ نفسهء إذ متعبّد النفس بعيدٌ عن الرجولية قريبٌ من الخنوثة 
والضبوية؛ وهي عبارةٌ عن اكتساب المال من غير امتهانٍ ¿y‏ وإنفاقه في المساعي 


)1( وجاء OL,‏ قبل هذين البيتين هما: 
إصبر على مضض الادلاج ف ze‏ وفي الرواح إلى Ely RRA‏ 
ee‏ فالنجح يتلف بين العجز والضجر 

)1( رواء الطبراني في المعجم N‏ من اسمه بکر» حدیث رتم (۲0۹/۳[)۳۰۸۲] وفي المعجم 
الکبیر . حدیث رتم (AGA)‏ [۳۱۰/۱۷] والفضاعي في مسند الشهاب ٠‏ من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس منه» حدیث رقم PAY)‏ [۲۳۱/۱] وأورده غیرهما . 

(AN حدیث رقم‎ ٤. . . رواه البخاري ني صحیحه. باب قول ابي 38 تما پسرني أن عندي‎ (r) 
ومسلم في صحیحه: باب ليس الشنی» حدیث رقم (۱۰9۱) [۷۲۱/۲] ررواه‎ ۳۸۵1 
. غیرهما‎ 
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الجميلة والمصارف الحميدة من غير ریاء ومتة: قال النبي عليه الصلاة وانسلام : 
«لان EL‏ احذکم de‏ فيأتي بخزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله وجهّه خيرٌ له 
من ZN ILL BI‏ آعطوه أو Magers‏ ومن کلام أمير المؤمئين رضي الله عنه: 
«طوبی لمّن Jb‏ في نفسه وطابٌ كسبّه وصلحث Gels cade ns o jue‏ الفضل 
من ماله Coe‏ مه لمالا ومن انشائه رضي الله عنه : 
gl oat Ey As yi‏ من من الرجال 

وهي تقتضي المروة؛ وترك اللّذة والاستخناء عن الئاس واليأس Ge‏ في 
أيديهم» واستبقاء ماء الوجه وبذل ما لا بد من إفادته عرفا حتى لا ينحقه شين . 

أوحى الله تعالى إلى ¿o‏ عليه السلام آن: هيا داود! لا تصحب إلا من 
تكاملت فيه المروءة والذین*. 

وكمالها في السَخای الذي هو نهاية العفة وغايتها. 


)۱( رواه البخاري في صحیحه : باب الاستعفاف عن المسالت حديث al Loro (IO EA)‏ 
ابن ماجه في سننه» باب كراهية المسألة. حديث رقم (۱۸۳۷) [۵۸۸/۱] ورواه غیرهم ‏ 


© الیاب الثاني س 


3 الشخاء 


Al‏ ء إفادة ما ينبغي لمن ينبغي على وجه الذي ينبغي بلا أذّى ds‏ ولا عرض 
ولا غرض ولا توقع ثناء ومدح؛ رهو أعلى درجات العفة وأرفع مراتبها الذي هو 
غايةٌ لها رآخر قدم من آقدام الفتی فيهاء وادا Ci Ste‏ 
BERN‏ انمدح والتعظيم بها والتقدّم على أهلها؛ قال الله تعالى: ومن يوق شح 
ne a lala FEIN? «dd‏ ا ات ae‏ ي 
القصيرة یعط باليد tale ¿E‏ 

See ee ee‏ من الحقوق المالية على 
جل لتيرع؛ del JG‏ تعالی : obs?‏ کارت yes ea als is 1 1 Sar rs‏ 
سب 03490 الاية ¿[TA>‏ وقال ol‏ عليه الصلاة والسلام : امن | ا ۳ 
وضع عنه dbl‏ الله تحت ظل عرشه یوم القيامة یوم لا ظل الا edb‏ 

نم التماحة؛ وهي: بذل ما لا يجب بذله على سبیل التفضل. وقال النبي عليه 
Morus clon fo‏ '. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: «کن سمحاً ولا تكن 
مبذراً». 


ثم المواساة؛ وهي: بذل المال في معاونة الأصدقاء بحيث يشركهم فيما 


)١(‏ روا الترمذي في سننهء باب ما جاء في السخاه. حديث رقم ]116/4[)195١(‏ والبيهقي في 
شعب الایمان: الباب الرابع والسيعون؛ حديث رقم ]478/9/[)١١81448(‏ ورواه غيرهما. 

)¥( رواه مسلم في amo‏ باب حديث ple‏ الطويل» حديث رقم (۳۰۰) OVEN ZED‏ وابن 
في صحیحه. ذکر (طلال الله جل وعلا في القيامة)؛ حديث رقم (or tE)‏ [4۲۳/۱۱] ورواه 
غیرهما . 

)7( رراه القضاعي في مسند الشهاب: حدیث رقم (۲۳) [4۸/۱] نتمته : #والعسر شؤم». dy‏ 
الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حدیث رقم (۳۰۷۱) [۲/ [TEV‏ وأورده غیرهما . 


رش 


تحنة الإخوان في خصانص الفتیان ۳۳ 
يختص به؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في الما هي إيتاء الزكاة 
ias‏ ره الأ ees‏ 

ثم الكرم؛ وهو: الإنفاق بالسهولة وطيب dl‏ في الأمور العظام؛ قال الله 
تعالی: a‏ مراب BOE Bt‏ آشهم SES‏ 
ICT ge, ge‏ وب کات ike GEL‏ ود لم فيج يق کل HG‏ با 
e Ss‏ 69 » ]23,20 الآية ۰۲۲۱۵ ومن كلام أمير المؤمئين رضي الله عنه : 
«با لافضال تعظم الاقدار". 

ثم الثبل؛ وهو: الاعطاء مع السرور به . 

ثم الإيثار؛ وهو: أن یکون مع احتیاجه الیه» قال الله تعالی : «ویژیرهن Se‏ 
El‏ [الخشر: الآية 4]: وهو الشّرف التام والخطب الجلیل 
والخصلة الحستی والذروة العلیا عند أهل الفتوّةء به تتفاضل أقدارهم وإليه تتسابق 
آقدامهم. یحتقرون کل فضيلة من غیرها ویأبون كل E‏ من دونهاء من فاز به فاز 
بالقدح الاعلی ومن ظفر به ظفر بالحظ الأستى. 

وعن حذيفة العدويء أنه قال: انطلقت یوم الیرموك يطلب ابن عم لي ومعي 
شي؛ من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقیته ومسحت وجهه فإذا آنا به فقلت : 
أسقيك؟ فاشار إلى : نعم!ء BB‏ رجل یقول: آه! فقال اين عمّي : انطلق به إليه» فإذا 
هو هشام بن عاص» فقلت : اسقيك؟ فسمع هشام آخر یقول : آه! فقال: انطلق به 
إليهء فجئته» فاذا هو مات! ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات! ثم رجعت إلى ابن 
عمي فاذا هو قد مات !. 

وحكاياتهم في الإيثار pst‏ من أن co II‏ وئعلوی . 


)۱( هذا الآئر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


e—‏ الباب التالت س 


في التواضع 


وهو أوّل خصلةٍ من خصال الشجاعة. والشجاعة: صرف الغضب إلى مقتضی 
الرأي الصحیح والعقل ee ea‏ والوقوع في البلايا 
والشدائد. قال الله تعالى: ROA ARA‏ رجا ين یرهم ESS IÓ‏ 
ریا pte GY‏ سيا »4 [آل عِمرّان: الآية ۰۱۹۵ وقال التبي عليه الصلاة والسلام: 
Sy‏ الله يحب الشجاعة ولو على قتل Ve‏ وهي DUS‏ واعتدالٌ للقوّة السبعية 
الطالبة تلجاه والغلبة المائله إلى ¿EL rel‏ الداعية إلى الكبر والعجب والحقد 
والتهور پالافراط أو الجبن والخور والخوف والفشل بالتفريط» التي تذهب كمال 
Jl‏ وبهاءه وتزري eh‏ وجلاله وتحقّر قدره وتستخنت عقله . 

والتواضع : هو استمظام ذوي الفضائل من الاقران والاخوان» ومن هو دونه في 
الجاه والمال أو يساويه أو فوقه في الشرف والفضيلة. وبذل الجاه لكل أحدٍ على 
حسب قدرهء رذلك dla!‏ اعتناء EN‏ بحقها وعدم الالتفات إلى خطرها ووقعها؛ قال 
الله تعائی : ON EGP‏ لمن شک من II LR‏ [الشغراه: الآية ۰۲۲۱۵ وقال 
النبي ول : ias Lo‏ رفعه الله»"" ؛ ومن کلام الامام علي رضي الله عنه : 
#حلية المومن RO‏ 

ویلزمه الحلم؛ وهو : طمأنينة اللفس وترك الشغب عند سورة الغضب. 

ویقرب منه : الرّفق والمداراة ولين الجانب؛ ویستلزم عدم الظيش ؛ وهو: التأني 
او و كما JU‏ الله تعالی : 9 وف أ ی a wit Jas‏ 

و ا 


Kiet?‏ و شتا [البَقرة: الآية ۰6۱۹۰ وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: «من بالغ 


]۱۶۲/۲[ )۱۰۸۰( رقم‎ uk القضاعي في مسنذ الشهاب: إن الله يحب البصر النافذ‎ la) )١( 
ورواه غيرهما.‎ [PEA NT (AO) رالبيهقي في كتاب الزهد الکبیر حديث رقم‎ 
.]۳۷۱/4[ )۲۰۲۹( باب ما جاء في التواضم: حدیث رقم‎ vain رواه الترمذي في‎ )۲( 


vt 


تحفة ال خوان قي خصاتص الفتیان Yo‏ 


والثبات؛ وهو: 555 مقاومة الآلام والشذائد. قال الله تعالی : oF BSH‏ = 
ody Le ES‏ که هنا رعش pital ty‏ فى تین الله وما ARE‏ وتا EB‏ 
NED Zeal‏ عمران: ¿Dreta‏ 

وهذا هو أحد قسمی الضّبر الذي آشار الیه أمير المژمنین رضي الله عنه بقوله 
„alle‏ صبران : صر على ما تکره وصبر au lie‏ 

وهو یوجب احتمال الک - أي: تحمّل المتاعب البدنيّة والمشاق النفسانية 
واتعاب الجوارح فى اکتساب الخیرات والحسنات . قال الله تعالی : IAEA‏ 
فا لیم CER‏ (العتكبوت: الآية 114 

ویلزمه الشهامة؛ وهي: الحرص على ما یوجب الذکر الجمیل من الأمور 
العظام وصنوف المجد والمعالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: OM‏ الله La‏ 
ممالي الأمور وأشرافها plan Gar,‏ 

ومن لوازمها كبر التفس» وهو: استحقار الیسار والافتدار على حمل الکرامة 
والصغار. قال الله تعالى : AER‏ (الشاه: الآية ۷۷]. 


ومن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه : ١مَنْ‏ كبرت عليه ai‏ هاتث عليه 


eng 


وهو یستلزم العفوء إذ كبير النفس لا تحرجه Oj‏ ولا یزثر فيه GH‏ ولا تثقل 
عليه جنايةٌ. والعفو هو : ترك الانتقام مع القدرة. قال الله تعالی : > EH Suhel‏ 
وَالْمَافِينَ عن لتا [آل عمزان: الآية ۰۲۱۳4 وقال النبي BE‏ دلا yy‏ تقولون 
y‏ أحسنّ الناسن ET‏ وإن أساؤوا ظلمنا ولکن وطنوا أنفسَكم إن أحسن الناس أن 
تحسنوا وان آساژوا فلا تظلموا». 

وهو من أمّهات خصال آرباب الفتزة ومعظماتها التي انقردوا بها وتسابقوا فيها . 
ويلزمه DM‏ وهي : التأثر عن sil‏ یصیب آبناء الجنس بلا اضطراب فیحترز صاحبها 
عن ایذائهم ویصفح عن آئامهم ویدفع الأذى عنهم ما آمکته ویکشف ضرعم بما po‏ 
له. قال النبي 5ل : "تَرَى المؤمنين في تراخمهم وتوادهم. وتعاظفهم ¿dl JS‏ إذا 
de SE‏ عضو تداعی له BL‏ الجسدٍ ADA‏ 


)\( رواه الطبراني في المعجم الأوسط باب من اسمه ¿All‏ حدیث رقم dr) (MIE)‏ ۰ وفي 
المعجم الكبيرء حديث رقم LAVA ATT VASE)‏ والبيهقي في شعب الایمان؛ الباب السایع 
والخمسون: حديث رقم (۸۰۱۲) [۲1۱/۷] ورواه غیرهما . 


۳۹ تحفة الإخوان في خصائص الفتیان 


رتتبعها الحمیّة» وهی : محافظة الملة والحرمة لنفسه وجیرانه و(خوانه عن 
الثهمة والذّب عن العشيرة في الجملة على ما أمر به النبن عليه الصلاة السلام بقوله : 
توا مواضع ET‏ 

والحميّة من Gaol‏ سیرهم وعاداتهم Joly‏ أخلاقهم وأوصافهم» یحتملون 
عندها الا لام والاهوال ويرتكبون دونها الاخطار ویترکون الاسیاب والاموال 
ویحامون الاعراض ببذلها ولا یبالون بفواتها وفقدها . 

ویلزمها عظم الهمّة» وهو: عدم المبالاة بسعادة الدنیا وشقاوتها حتی الموبقات 
عند حصول LS arena‏ حكى الله تعالی عن سحرة فرعون في جواب 
قوله: KS IRA‏ رم BS‏ یی Kk‏ ای رت تن N‏ 
Sth Ka‏ ین KEN oh‏ میت © تلا ل ب 1 BGA‏ @4 
rot ch)‏ الآيتان .]٠١4٩‏ وهو لا يكون الا عند الامن الذي یکمل به فضبلة الشجاعة 
وينتهي عنده حدذ الجلادة. ably‏ المستعان! . 


)۱( رواه الترمذي في سننه » باب ما جاء في الاحسان والعفو tul e‏ رقم [ru /E] (ye sv)‏ والبزار 
في lo ete‏ رقم (۲۸۰۲) fy]‏ ۲۲۹ ]۰ 


OO‏ الباب الرابع س 


في الأمن 


وهو ثقة النفس وطمأنینتها بان لا يصيبها جزغ في المخاوف ولا يُنوءها فشا 
عند المعاطب. قال الله تعالی: > EEE‏ دود 4 [الأنعام: الآية ¿Lar‏ 
ویسمی النجدة ET‏ - ولا یحصل As yy‏ اليقين والوقوف على سر القدر والوئوق 
GE‏ افو Fe‏ وامتناع قدرة الخلق عليه عند حمایته ومنعه. ولا تتم 
فضيلة الشجاعة ولا ر تستقه الا به إذ الماك مضطرتٌ والمرتاب غير a‏ ومن لم 
۱ 17 ولم يتمسّك من الله تعالی بالحبل eya‏ لم پرسخ قدمه 
في مواطن الشذة والخرفء ومواقع الردى és‏ بل يهاب کل ضعي ویهرب من 
کل خسیس» يحسب کل صیحة عليه عدّواً clerks‏ ویری كل شوکة حساماً صارماً» 
درن كما قزل 
رای شسیر شسی:ء تشه زجلا 


Sl ¿re 


ومن ás‏ نوك تحالی : an is BSS GS‏ 
معنى قوله: Vig the sf EA‏ ۳ [الرعد: الآية ۸] وتدبر قوله: A‏ 
ALT‏ [الرزعد : الاية ¿[YA‏ علم Ob‏ لعمره (pee‏ محدودل امد ممدود eis‏ ولموته a,‏ 
معلوماً erg‏ مقدورآ فلا یخاف من colale‏ ولا يبالي om‏ ناوأی كان أقوى منه gl‏ 
۳ 


روي عن الحاتم الاصمٌ رحمه الله أنه لقي شقيقاً البلخی رحمة الله عليه في 
بعض غزوات الکفار بخراسانء وهو في المعركة» فقال له شقيقٌ: كيف تجد قلبك پا 
حاتم؟ قال: كما كان ليلة الرّفافء NV‏ بين الحالتين. 

فقال. شقیی : أما أنا فهکذا ورمى بسلاحه ووضع رأسه على ترسه ونام حتى 
» ۱ 
سمع غطیطه! . 


YY 


YA‏ تحفة الاخوان في خصائص الفتیان 


فهذا هو الامن والطمأنينة واليقین وانکشاف الخطاء يظهور النور المبین . ولا 
يتخلّف عنه شيءٌ من الشجاعة الا تبعه ولا نوغ VW‏ تضمّنه وصاحبه یعتقد معنی قوله 
تعالی : ip‏ أن ELS‏ ال ما کب امه ات [الشربة: الآية ١د]‏ يتربّص !حدی 
الحسنیین ویختار VES‏ على الشین . AS AGP‏ یشیم من ME‏ جمران: الآبة 


Hair 


)\( الحَيّن: الهلالك . والجمع : الحوائن . 


: درجات الحكمة ومبناها. والحكمة فضيلة )55 النطقية وکمانها‎ gol ss 
في الواقع» وبه امتاز الانسان عن سائر الحیوان‎ Ge pall وخاصيّة النطق إخبار‎ 
Os) لم ب يطابق ما ظهرت خاصیته ولم یغد فائدته فهو‎ Gs وفضّل على جمیع الاکوان.‎ 
كان أضلّ وأخن منهاء فلو لم یصدق‎ gie کالانعام ومن حيث إنه أفاد اعتقاداً غير‎ 
رضي الله عنه: «لا مروهة لکذوب".‎ Sle لم يعد إنساتاً» ولهذا قال الامام‎ 

وهي - أعني: الحكمة ‏ ها هنا تعرّف الموجودات على ما هي عليه وتحري 
وجوه الصواب في الأفعال على ما ينبغي أن یفعل» قال الله تعالى: وم Sp‏ 
Cea‏ مد ون ( ci rs‏ الآية ۲54]. 

والصدق Ul‏ في النيّة ‏ وهو : استقامة القصد إلى الله تعالی فیما یتوجه إليه من 
oe an eer‏ لراك تعالی ولا ab‏ ولا نفدو رات قاقر 
طلب صيت وسمعة ولا EE‏ تمد pee‏ و توقع SUS‏ وجزاء. 
فکل ذلك یهجن المروء: ویشین ین ات بل لا بقل de‏ ویستضرحج حق dl‏ له في 
کل قعل وعملن , منه ویجعله نصب عينه ولا يقصد غیره في فعله قال الله تعالى 
Bi)‏ $45 [فصلت : Vat‏ 

وإما في القول ‏ وهو: مطابقته لما في (dll‏ قال الله تعالی : وان الله مع 
الصادقین"۰ ولا شيء يزري بالفتى کالکذب. فإنه أفظع للرجال من حيض ربّات 
الحجال وأشنع للفتيان من إتيان الذكران! . 

وإما في الفعل ‏ وهو: أن لا يفعل في السر ما يستحيي منه في العلانية» ولا 
كرك هرا ها قعل هارا دوگ A‏ توا سي لد 
عرضت أعماله على العالمين لم يستنكف من شيء منهاء ولا يود إخفاء بعضهاء 
ونعم القدم «Gull‏ ولهذا سمی الخير وألحق به . قال الله تعالى: اشر اليرت اموا 
ET‏ ابُونس: الآية clr‏ وقال: AN Le Ble sci GY‏ 


۳۹ 


۳۰ تحفة الإخوان في خصائص الفتیان 


I‏ [القمر: الآية .]٠١‏ فمن لم یصدق لا حظ له في الفتوّة» بل لا خلاق له 
من المروء ومن اعتاد الضدق فقد استفتح باب كل خير واستدفع کل ضير واستعد 
لكل dole.‏ وکمال واستحفظ من کل شقاوة ووبال. 

ويلزمه tela‏ وهو : تنوّر الصدر وانشراحه لقبول صورة الغیب . قال الله 
تعالى : hy DiS ail CH CAD‏ فهو de‏ نوم من ريو [الزُمَر: الآية ۲۲]. 

ویستلزم وجرد الفهم والذکاء والفراسة واللب والفطنة. قال أمير المژمنین 
رضي الله عله : «من 25 الفطنة ظهرت له الحکمة؟. 

واللب يقتضي التذگر؛ قال الله تعالى: KTM Sy LU‏ [البقرة: 
الآية ۰۲۲34 والحفظ قال الله تعالی BACH:‏ وم (الخائد: الآية ۱۲]. 

روي عن عبد الله بن الحسن لما نزلت هذه الاية قال رسول الله Cha) BB‏ رضي 
الله عنه: «سألت الله أن يجعلها أذنك يا stele‏ قال الإمام علي رضي الله عنه: فما 
نسيت bt‏ بعدها وما كان لي أن tal‏ 

ويلزمها الهداية التي هي نهاية الحكمةء والله الهادي!. 


)٤۲١ ۱۰۹۸(١ ( والذهبی فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ Foo /۲۹[ رواه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ (VE /۷[ 


© الباپ السادس س 
في الهداية 


وهي a ee‏ بنور ae‏ و قال 
الله تمالی: ee ASIP‏ فى فلوم ails N‏ بیج 25 [المجادلة: QA‏ 
‚[rY‏ 

والمراد بها ها هنا علم اليقين الفائض على العبد عند فرط الصفاء عقیب النظر 
والاستدلال فان غاية الحکمة لا تتجاوز حذه ولا ترقی إلى رتبة عين اليقين وحقٌ 
الیقین » لانهما من باب الکشف العياني وعالم القدرة ولا یرتم حول حماء الا 
صاحب الولاية دون من سواه. 

وهو قسمان : 

أحدهما: الهداية إلى معرفة الله والتصديق بوجوده وتوحیده والاخلاص له 
ومعرفة slic‏ وأفعاله وأنبیائه وأوليائه وخاصته وأصقيائه . 

والثاني : الاهتداء إلى أحكامه من الواجبات والمندوبات والمباحات والمکروهات 
والمحظورات وإلى المكرمات والفضائل ومحاسن الشيم والشمائل والأخلاق الحميدة 
والأوصاف الجميلة وما يقدح في المروّة والذین من السير المذمومة والأفعال القبيحة 
والعادات الرديئة وما یجمل الغتى ویشرفه من السير المحمودة والخصال المرغوبة 
والآداب السنية والمعالي المرضيّة . 

ویلزمها إصابة الفکر وثقابة الرأي وسداد القول oo‏ العمل » وهي شرط 
صالح من الاستقامة. المشار إليها بقوله تعالی : GIS EEE‏ 
[مُود: الآية ۱۱۲]. 

لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بهذه الامور مع زیادات : 

ألف ‏ من باب الأحوال والمشاهدات كما وصفه الله تعالى بالاستقامة فيها 
بقوله : ما Ge Gy Jail eS‏ 0¿ [التجم : LY aS!‏ 

و ب - آخری من باب التشریع والتّقنين» كما آمره الله تعالی a‏ 

۳۱ 


ry‏ تحفة الا خوان في خصائص الفتیان 


یم بالط Cbd 22 ty‏ [المائدة: الآية 4۲]. 

فصاحب الفترّة يطالب بالاستقامة فى العمل لله وفي الله» وصاحب الولاية فى 
العمل لله وفي الله وبا وصاحب التبوة يصدر مع ذلك كله من الله وعن الله وإلى الله 
دونهماء ولو لم يمن الله تعالى بالهداية على الفتى لم يتيسر له خصلة ما من خصال 
الفتوّة» ولم يقدر على الشجاعة والعفّةء فإن ابتناءهما على الاعتقاد الصحيح والحق 
الصريحء وكلما تشوّش الاعتقاد تزلزلت القدم. إذ اليقين روح العمل؛ وأنى يتحرك 
الجسد بلا روح؟ وتلك هي هبةٌ من الله تعالى وعناية خصّه الله تعالى بها من یشاء 
do‏ استودعهاً في ذاته عند الميثاق يطالبه بها وقت الثلاق. كما قال النبي RE‏ «اٍن 
الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نورهء فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی ومن olas!‏ 2 


 ينابيشلا رواه اين كثير في تفسیره: آخر تفير سورة النور [۳/ ۲۹۲] وابن أبي عاصم الضحاك‎ (VY 
۰]۱۰۷/۱[ CEN باب ان القلوب بين اصيعين» حديث رقم‎ 


وهي مبدأ نور العدالة ومفتتحها ومبنی الصذاقة وعمدتها . 

والعدالة: هيئةٌ وجدانية تعرض التفس لمسالمة هذه القوی بعضها بعضاً وصورة 
اجتماعية للفضائل کلها. فهي افضلها وأشرفهاء ولهذا أجاب حين ستل آمیر المژمنین 
رضي الله عنه عن الجود والعدل: أيهما أفضل؟ بقوله : "العدل یضم الاشیاء مواضمها 
والجود يخرجها عن جهاتها». والعدل سائس عامء والجود عارض خاص : فالعدل 
أفضلهما وأشرفهما. Ly‏ بعث رسول الله BE‏ لتتميم مكارم الأخلاق ألقى الله تعالى 
بالوحي على لسانه : GN E XA‏ یک (الشورى: الاية 1۵]. 

واللصيحة : إرادة الخیر بالخلق وتنبیههم على طریق الصلاح والیر : وترغیبهم 
فيما ینفعهم وتنفیرهم عما یضرهم. كما فال هود لقومه - حين دعاهم إلى ربه -: 
fet Kt‏ أي [الأعرّاف: Ca at‏ 

ويلزمهما الأمانة؛ وهي: تحفّظ الودائع والأسرار ورد الأوئى على الأرباب. 
وصون الثانية عن الاغیار. والامتناع عن تغيّر أمور الخلق عن وجه الصلاح. 
وباختلالها ينثلم المروّة» قال النبي عليه الصلا: والسلام: الا مروءة لمن لا أمانة 
ma‏ 


والشّفقة؛ وهي: صرف الهمّة إلى [زالة المکروه عن الناس . قال النبي عليه 
السلام : ole‏ أحدكم مراة آخیه فإذا رأى به ol‏ قليمطه Ge‏ وقال: "المژمن مرأة 


)0 ورد بلفظ : للا یمان لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له:. رواه ابن حبان في صحیحه: 
حدیث رقم LETS ANT ON‏ وابن خزيمة في صحیحه حدیث رقم (۲۳۳۵) [۶/ ۵۱] ررواه 
غیرهما. 

(۲) رواه الثرمدي في سننه: باب ما جاء في شفقة المسنم على المسلي حدیث رقم (۱۹۲۹) FEY‏ 
٥‏ وابن آبي شيبة ني مصنفه . في الرجل یأخذ عن الرحل» حدیث رقم () ۲۵۵۳) [۲۲۹:۸۶] 
ol yyy‏ غیرهما . 


۳۳ 


vt‏ تحفة الا خوان Y‏ خصائص الفتیان 


Or‏ لأنه يتأمّله فيد طاقته» ویجمّل حالته» ويقرّب منه الرأفة واثرحمة: 
وهما إرادة الكمال والخير بالغير والسعى فى إيصالهما cad}‏ قال الله فى وصف 
تبیه : u:‏ ره رت كه 25,581 الآية ۰]۱۲۸ وقال عليه الصلاة السلام: 
«الرّاحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»۳۳ 

وتستلزم صلة الرّحم؛ ۽ وهي : : تشريك ذوي القرابة في !١‏ لخيرات الذنيوية» قال الله 
تعالی: NT RARA‏ [البفر:: الآية ۲۱۲۷ وقال النبى عليه 
السلام : ما من شي: آطیع الله تعالی فيه باعجل Us‏ من صلة رحم». ۱ 

واصلاح ذات البین؛ وهو : da‏ بين الناس: وفي الخصومات Ly‏ يدافعهاء 
at JG‏ تعالی : STALE‏ یسک 4 EN‏ الآية Lola gag HV‏ مما کیت 
(Saeed‏ ی ی هر رتحملرا «LY‏ ديات رحبائات 
وتقبّلوا لارضاء الخصو Loge yea Vial a‏ دة sah‏ فيها ما vis‏ 
وافترضوا لها ما فقدوا حتی الوحشة ارتقعت والألفة حصلت . فان العداوة والیغضاء 
من الشيطتة النکراء وهي ARE‏ من الله تعالی! . 

ویلزمه خشن الشرکة؛ وهو: التعادل في المعاملات. قال الله تعالی: #ويل 
O GES E O cai‏ كلم آر B85‏ یر @4 
[المطففين : الاپات ۲۳-۱ 

والانصاف والانتصاف من نفسه وغیره. 

والاول : توفية الحقوق المالية والجاهيّة والقوليّة والفعليّة لمستحقيهاء قال النبی 
عليه الصلاة والسلام: #رحم الله من آنصف»!۳ . ۱ 

والثاني : استیفاء تلك الحقوق لنفسه أو لغيره ممّن لزمته وحقت عليه . قال الله 
تعالی : AU A‏ م HIRED Y‏ ری: الآية [ra‏ 

ومن لم يتصف بهذه الثلاثة؛ لم يقدر على الاصلاح بين الناس ولم يؤثّر LAS‏ 
اه ول ضع معي فى مرلو Was‏ اسان الت اين Mie‏ وکل قعل 


فق رواه آبو داود في سنته» باب في انظن. حديث رقم (5[)1918/ ۲۸۰]: والبيهقي في سننه 
OG Sl‏ باب ني الشفاعة. حديث رم OVW /۸[ )١1458(‏ ورواه غیرهما . 

)1( رواه آبو داود في سننه» باب في الرحمة» حدیث رقم (EVEN)‏ [۲۸۵/4] والترمذي في سنته : 
باب ما جاء في رحمة المسلمین» حدیث رقم OVATE)‏ [4/ ۳۲۳] ورواه غیرهما . 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 


تحفة الإخوان Y‏ خصائص الفتیان ۳۵ 


«¿La یصدر عن الحال فهو‎ Y 

وهو يستلزم المكافأة؛ والمكافأة: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة وان لم Bert‏ 
فيما استطاع قال الله تعالى: ردا يم سم Sod USS‏ ينها أو رذوهاً € [النْساء: 
الآية ۰۲۸۲ وقال النبي عليه السلام: «من أولى معروفا فليكافأ به نان لم یستطم 
قليذكرهء فان ذكره فقد ae KA‏ 

وحسن القضاء؛ وهو : الامتناع عن المنّ والندم في المكافأة. قال الله تعالی : 
حل a‏ آلاشتن إلا ae) 4 Syl‏ الآية .]٠١‏ 

وهما Ollas‏ مؤديتان إلى ,155 وهو: طلب مودة الأقران والأكفاء وأهل 
الفضيلة ومستعدیها من النجباء Las‏ یستدعی محبتهم من حسن اللقاء والطلاقة 
والبشاشة بحضورهم والمؤانسة بوجودهم ١‏ والمؤاكلة معهم وإهداء التحف والهدایا 
إليهم. كما قال اللبی عليه السلام: اتهادوا ON Slag‏ وقال: OY‏ من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه OGLE‏ وقال: «التودّد نصف العقل»*۴. 

وهو يفضي إلى الألفة؛ والألفة: اتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعيشة 
وانضمام الأبدان لاتحاد الأهواء في طلب «Laia!‏ وتوجه الوجهةء وقال النبى uE‏ : 
«المؤمن آلف ae SL‏ 

وهى تورث الصّداقة؛ والصداقة: محبة مبتنية على تناسب الأرواح في الآزال 
tai | ar‏ -ء قال الله تعالی SEEN Cp:‏ (الخجرات: الآية Lo‏ 

والإخواتيّة معظم أبواب الفتوّة» وقاعدة بنیانها» وأساس أمرهاء إذ هي مبتنية 
عليها y,‏ يتعقد لوائها بدو المژاخا ولهذا e‏ المقذم 26 1 وقال قطبهم 


)١(‏ رراه ابن راهریه في مسنده. حديث رقم (V¥E)‏ 13 والبيهقي في شعب الایمان: حديث 
رقم ]515/5[)91١١(‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه البيهقي في سنه الكبرى» باب التحریض على ائهبة. حديث رقم (1[]111/13[)1119/55/ 
8 والطبراني في المعجم الاوسط : حديث رقم (۷۲۰) [۷/ [NA‏ ورواه غیرهما . 

(۳) ورد بالفاظ آخری متقاربة منها ما رواه مسلم في صحيحه» باب استحیاب طلاقة sr‏ حدیث 
رتم CIV)‏ [۲۰۲۹/4] والترمذي في صحیحه ؛ باب ما جاء في إكثار ماء المرقف حديث رقم 
[Y JE] )۱۸۳۳(‏ ورواه غیرهما. 

(4) أخرجه الذهيي في میزان الاعتدال ( 2۲۶۰۱ 2۲۸۱۲) LEE ANT‏ 

)0( آررده ابن حبان في المجروحین؛ باب المین. [۷۹/۲) وانذهبي في ميزان الاعتدال ( 1۳1۳- 
[Yes fo] (otro:‏ وآورده غیرهما . 


۳3 تحفة الاخوان Y‏ خصائص الفتیان 


وإمام أئمتهم أمير المزمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه : *اعجز الناس من عجز 
عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ضیع من ظفر به منهم*. 

ولعمري إنها أحسن طرائق الناس رأجملها: بها تتعلق مصائح الذين والدنيا 
وتتیشر السعادة القصوی» وبوجودها يتهتأ كل BU‏ ونعيم وبحصولها يتسهّل كل مطلب 
عظیم يذل له کل صعب ویستحقر عندها کل «pl‏ وكفى بعلرّ شأنها وإنارة برهانها ما 


روي عن الله تعالی : او جبت محبتي للمتحابین is‏ ووجبت محبتي للمتواصلين 
OD.‏ 
tee‏ . 


وغايتها الوقاء ؛ إذ به يتم الاخاء sde dls‏ المنع والعطاء! . 


)0 ورواه الحاكم في المستذرك على الصحيحين في كتاب البر والصلة» حديث رقم (9/5114) PE)‏ 
۲ ورواه اين حبان في صحیحد؛ ذكر إيجاب محبة الله جل وعلا . . ٠.‏ حديث رقم (۵۷۵) 
[؟/ [YO‏ ورواء غیرهما . 


سه الباب الثامن سس 


في الوقاء 


سس رس و چ چ LA e‏ 


الوفاءء نهاية أقدام الفترّةء وكمال المنّة فيها والقوّة! إذ الفتوّة بصفاء الفطرة 
وزكاء النفس» والفطرة Y‏ تصفو من ظلمة الجبلّة والنفس لا تزكو عن الرّذيلة الا عند 
الوفاء يالعهد القديم فإذا تم الوفاء وارتفع الغطاء وحصل كل سجيةٍ كريمة ولزم كل 
فضيلة سلية $ وما en ya‏ من الکمالات التى افتضتها الفطرة بحسب "Lio‏ 
استعدادها الأول في هذا الصفاء الثائى بالقوة لم يوف العبد بعهد الله المأخوذ عليه 
ميثاقه ولم یرف حق الربوبية - الذي يجب عليه آداژه -؛ فلم تكمل فتوته وصعاؤهء 
ولهذا وصف الله تعالى أول من تفتّى وسلمت نطرته واتّقى بقوله: IA‏ 
[الانشان : الآية JUV‏ 

وهو: الخروج عن عهدة العهد السابق بإحكام us MU! Jim)‏ والمحافظه علی 
عهود الإخوان بملازمة طريق المواساة والإحسان ورعاية حقوق الأصدقاء بالقيام بما 
يجب عليه من شرط الإخاء. قال الله تعالى: یا بذک COSY It‏ [الرعد : الآية 19] 
a‏ يهد Si‏ ولا 6,405 N‏ 42 [الرّعد: الآبة OY‏ 

واللب: هو خلاصة جوهر الفطرة السليمة الخالصة من قشر النشآت . 


والعهد : هو ایداع قوّة معرفته وتوحیده والعلم بربوبیته فیها ورکز الأدلة في 
طباعها . ولا تظهر تلك القوة ولا تبرز إلى الفعل الا باحکام عقد الایمان والعزام 
شرائع الاسلام والقیام بوظائف حق العبودية وأداء حقوق الربوبية. قال الله تعالى : 
لجا AR a lt‏ [المائدة: الآية ۰6۱ وذلك هو الوفاء مع الله تعالی . 

ul,‏ الرفاء مع الخلق ؛ فهو : التمسك بحبل المودة والتثبت على حكم الخلة 
خيراً الا ويريد بالخلیل Vol‏ ویژثره على نفسه عند الفاقت ویقدمه وقت Aled‏ 
ساعياً فى تحصیل مآربه ومنافعه» دافعاً لیکارهه ومضاره مفدياً له بنفسه وماله عند 


۳۷ 


۳۸ تحفة الإخوان في خصائص الفتیان 


خطره واختلال حاله. قال الله تعالى في fol‏ الغدر: UP‏ كان AN SOY‏ من 
A will A‏ رول أل ولا o‏ أ ppl‏ عن Led‏ [التويّة: الآ 
CV:‏ 

وکما أن الموّفي BU‏ بالقدح المعلى من الفتوّة حائرٌ للخصلة الحسنی من 
الفضيلة» فالغادر مردود عن بابهاء مطرود عن جنابها منغمس في لژمه ودناءته 
a‏ ول تب هدیا pao‏ بريءٌ من الدّين والملةء حري بالمهانة والذلّة. قال الله 
تعالی al AP:‏ لا LE Le‏ [الانقال: الآية [oA‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 


سول 


لا op‏ لمن لا عهد له« . 


LEVY /۱[ )۱۹۶( رواهابن حبان في صحیحه: ذکر خبر يدل على أن المراد بهذهء حديث رقم‎ NM 


سه الباب‌التاسع $e‏ 


في آفات الفتؤة وفوادح الروة 


من أعظم آفاتها الذعوی ورژية النفس فضیلتها بتبعبة الهوى؛ Ob‏ بناء أمرهم 

على التجرد عن العلائق وقلة المبالاة بالعوائق» وذلك لا ate Es‏ شاف 
البشرية وزوال الدواعي الطبيعية من محبة الجاه والكرامة والغلبة وسائر مقتضيات 
الهوى» فما بقيت منها بقيّة وأخذ القلب في طريق الفضيلة بنور الفطرة تأثرت النفس 
بها وانتحلت نوريّتها فطغت وظهرت بالدعوی وبطرت واستولت على القلب بو صفب 
أرق وألطف مما لها بذاتهاء فحجبت الفطرة عن كمالها ومنعتها عن بلوغ غايتها 
ومرادهاء وصارت فضيلتها Boye DS,‏ للعجب والكبرء خظتها نفسها بزينتها وبهجتها 
واغترت وغرّت صاحبها بالحسبانء والفضيلة لا تثبت بحصولها وقتاً دون ds‏ 
وصدور الفعل Sa‏ صاحيها Ea‏ بعد مرة بل هن هگ مستقرة في النفس لإشراق نور 
القلب علیها clits‏ بحيث لا یحتجب عنها قظ . ویصدر عنها الفعل الجمیل في وقته 
ETE‏ والأخذ في طريق all‏ ليس SORES‏ 
کامل؛ فهو یکت ea tad GA‏ وذئك هو !لعجب 
الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: gh‏ ل كديرا لخشیث علیکم اعد 
¿cal‏ 

ASS الکیر الذي قال فیه: من‎ gay تس‎ ai فیره باظهار‎ GAS, 
Aal 

ولا مهجن للمروّة كالكذب! وإذا انهدمت قاعدة المروة انهدم بنیان الفتوّة» 
وصح معنی قولهم: کل مدع HONS‏ 

ولو حصلت الفضيلة شاهدت اللفس فضل ربها وفرط عناية خالقها بها حيث . 
وهب له من فیضه الاقدس استعداد قبولها رفطرها صافية AUG‏ ولم بخلقها كرّةٌ 


ely, (1)‏ القضاعي في مسند الشهاب حديث رقم )۱٤٤۷(‏ [۲/ ۰-۳۲۰ ۳۲۱] ورراه غيره و لفظه : SP‏ 
لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو آشد من ذلك العجب ali‏ 


۳۹ 


te‏ تحفة الاخوان في خصائص الفتیان 


جاسيةء ثم وفقها للتزكية والتصفية واعداد المعذات بالتقلب في قوالیب القربات 
رالتشبث بأهداب الصالحات ثم أفاض علیها تلك الکمالات بتجلي أنوار اصفات» 
فتضاءلت Lats le ás‏ وتفانت شکراً وخا N‏ الهداية الحقانية 
أن النفس مأوی كل شر ومتبع کل رجس إذ هي من بقعة الامکان والشرور كلها آمور 
عدميّة ظلمانية تنشأ من حيّز الإمكان والخيرات أمورٌ وجودية نورانية تفيض من حضرة 
الرحمن» وكل ممكن فليس له من ذاته Y‏ العدم» فمن أين له الفضل y‏ له كمال! . 

ومن آفاتها التبذير والاسراف؛ لأن سلوك طريق الفضيلة صعبٌ ولزوم الجادة 
الوسطى مشكل ble Vy‏ في باب الجود هو الإمالة إلى طرف الافراط. إذ البخل 
مذموم Gale‏ للفترّة» معلوم تنافيها بالضرورة فربما هرب صاحبها من الرّذيلة da y‏ 
في الهرب» فوقع في جانب الإفراط ومدحه على ذلك الجاهل بالفضيلة أو المحتذي 
بتلك الرذيلة؛ فرسخ في نفسه ودخلت الافة من حيث لا يشعر فيبذل موجوده لا على 
وجه إرادة السماح؛ وهو من الجود ليس في مغذّی ولا مراح. قال الله تعالى: EY‏ 
لْمّدْونَ EN A E‏ (الاسرا.: الآية „EV‏ 1 

وکذا التهور بعين ما ذکرناه؛ فان الجبان لا يشك فى رذالته . وریما يطلب 
الحمد طالب الفترّة لجهائته» فیرتکب الاخطار لا لحماية الدین والملة ولا لحمية 
الأهل والحوزة ويلقي بيده إلى التهلكة؛ یحسب نفسه من الشجاعة بمنزل وهر 
بالحقيقة عنها بمعزل. 

ومنها الخمود والضعة والانظلام SE‏ الاحتياط في العشّة والتواضم والعدالة 
هو الإمالة إلى جانبهاء والنقس مائلةٌ إلى أضدادهاء ولا يخفى منقصة الشّره My‏ 
والظلم على أحدء فربما أدّى الاجتناب منها والاحتياط فيها إلى العجز والخمو 
والتسخر للظلمة والذلة والضعة 

OSes الجلم عِنْدَ الجَهْل لديل‎ Garis 

رمنها المفاخرة والمباهاة؛ وهي 5 4 من الدعوی وأخنت منها وأخفی. 
ومنشأها أيضاً ظهور النفس بصفة الجهل وال لعلمت اختصاص کل dol‏ بخاصتة 
ليست لغيرهء فانقمعت وانقهرت وذلّت وتذللت. 


)1( هذا البیت من تصيدة من البحر مجزوء الوافر للشاعر الجاهلي الفند الزماني: سهل بن شیبان بن 
ربيعة بن بكر بن وائل . كان سيد بکر في زمانه وفارسها وقائدها شهد حرب بكر وتغلب وقد ناهز 
عمره المئة سمي الفند لعظم خلقته تشبيهاً بفند الجبل رهر القطعة منهء مجهول تاريخ الولاة. 
وتوني سنة GIO‏ .م. (الموسوعة الشعریة المعجم GU‏ ابو ظبي). 


ه٠‏ الباب العاشر س 


في الفرق بين الفتی والمتفتّي eilig‏ 


الفتى هو الكامل في الفضائل الخلقيّة المجتنب من LUA‏ والرذائل النفسية على 
بصيرةٍ من أمره وبینة من ربّه. ذا قدم راسخة فیها: ونفس مطمئنة متمكنة منها؛ قد 
صارت Lidl‏ الأريع بانواعها ملكاتٍ في نفسه لا تتغير ولا ds‏ عارفاً بدقاتق 
الآفات وتفاريق العاهات من دخول جزئيّات N‏ وشرب التفس من البهجة 
والبهاء مطواع اللفس لكل فعل جمیل بلا تفكرٍ Esso‏ منقاد الطبع لكل خطب ole‏ 
بلا توقفی وكلفة . 

والمتفتی الآخذ في طریقها الساعي لتحصيلهاء متطلماً إلى غايتهاء متکلفاً في 
خصالهاء يتردد في التلوینات ويلوم نفسه عند الوثبات والغلبات؛ لم یصف بعد من 
شوب النفس ومزج الهرى» ولم یتقو على قمع الطبع وترك المنى؛ ولم يجمد زلال 
استعداده ولم 355 حرارة طلبه واجتهاده» ولم تخمد نار شوقه في ترقيه وازدياده؛ 
فهما كالخادم المتمرّن في الخدمة bal‏ البريء من شائبة الرّياء والطمع وتوقم المدح 
Ll,‏ والعوضء والمتخادم الذي یرتاض في تمرين الخدمة ويجهد نفسه بالبذلة 
مجاهداً في سبيلهاء مراعياً لشروطهاء تطهّر نفسه BU‏ بالهوى ویغلب هو أخرى 
بالثقى . 

وأما المدّعي المتزي بزي الفتيان فهو كالمتشبّه بالخدّام لغرض الجاء أو الطمع 
في المال. الجاعل خدمته ذريعة إلى جذبه ووسيلة إلى جمعه» يركب الأخطار لا 
شجاعةًء ويبذل الأموال لا سخاوت بل تطاولاً على الاقران وتقدماً على الاخوان: 
تتفاوت أحواله في الجبن والتهور وتتباعد أفعاله في البخل y‏ كما قيل: 

ای A de‏ لا بخ لا ولا LS‏ 

لا تتناسب أخلاقه ولا یتغارب سيره ales‏ ولا یتساوی ظاهره وباطنه ولا 
يتمائل سره وعلنه» Bb pu‏ على خطر pr ts pone‏ على رژوس ذوي 
الشطارة والدذعارة ¿Je aji E AS‏ على جسم كتير 

٤١ 


tv‏ تحفة الإخوان في gaitas‏ الفتیان 


في حرب شديدٍ إظهاراً للجلادة وطلباً للمحمدة ولحجم آخری عن أقل من ذلك 
حيث لا يتوقع شيئاً من أغراضه Oly‏ كان فيه حماية دینه وجیرته وأعراضه: یسمح 
نفسه ببذل الكثير الدّثر من المال عند مُرآة الناس أو معارضة مذع آخرء وان لم يكن 
في محل الاستحقاق. ويشخ بعشر عشير عند عدم شيء من ذلك وإن كان حقاً بموقعه 
ووضعاً في موضعه وفيه رضى Gall‏ وارتضاء الخلق وتذمّماء ولا يعت سرا وباطناً 
استحياء من الحق وتكرّماً» يظلم dy‏ حيث يقدر ولا يخاف من فضيحة الخلق وعقوبة 
الخالق؛ وان كان المظلوم ضعيفاً مسکیناً مرحوماً من غير رحمة عليه وخشية من الله 
ويتظلّم آخری لعجز نفسه أو إظهار تحمّله أو تجرّده وتعّفه ولا ينزجر عن الظلم الا 
cal‏ فمثل هذا بعيدٌ عن الفتوة غير معدودٍ من أصحاب المروّة؛ فليجتنب المتفتی 
أمثاله وليحترز عن صحبتهم ومجالستهم! فان مجالستهم أضر من السم الناقع وأنكى 
من السبع الضاري! . 


خاتمة تشتمل على فصول: 
ه٠‏ الفصل الأؤل س 


في طریق اكتساب الفتؤة 


من خطر على قله خاطر al‏ وانبعث من باطته داعية الفتزت فلیستبشر من 
نفسه بسلامة الفطرة وصلاحية الولايةء وليشكر الله تعالى على ذلك فان صحه 
الدّاعية وقوّة الإرادة علامة القابليّة» وليجتهد في الطلب» فان صدق الطلب أمارة 
الوجدان» وليجتنب أولاً من مفسدات المررّة ومهجّناتها من الكذب والغيبة والظمع 
والحرص والشره والغدر والخيانة والجفاء والدناءة والخسّة cla y‏ والقحة واتباع 
الهوى ومحبّة الدنيا ومجالسة السَفلة وأهل الفسوق والريبة ومخالطة الأشرار ومصاحبة 
الشظار وذوي GLI‏ والمناقشة في محمّرات الأموال والتشدد فيها والمضايقة في 
المعاملات والمماكسة فیها ؛ فإِنْ كل ذلك یثلم أساس المروّة ويهدم بنيانها . 

وبالجملة» كل ما يشين الدّين ويزري بالعفاف. ويورث DU‏ والهوان» فهو 
مباین للمروّة» ومن لم يحكم القاعدة والأسباب فبناؤه حري بالخراب وسعيه في 
معرضص الضياع! . 

أوصى حكيمٌ ابنه فقال : يا بني ! عليك بالمروة. قوالله لو أني أعلم أن الماء 
البارد یثلم مروتي ما شربته الا حارا! . 

ولیتعود في عنفوان شبابه وحدائة سنه بمراسمها ومقوماتها من أضداد ما 
ذکرناه. وآنواع البر والسماحة وحسن الخلق والظرافة ومعاونة الممارف وصلة 
الاقارب والأجانب وأمثال ذلك وال تعسّر عليه عند الطعن في السن. كما آنشد 
بعض فتيان العرب : 

اقا ال ۶ اه مزاع LS EAU SS‏ 


)۱( هذا البیت هو للشاعر العباسي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل آبر منصور الثعالبي من أثمة اللغة 
والأدب » ولد سنة ۰ وترفى Lu‏ ها له تصانیف عدة ¡(y‏ يتيمة الدهر ؛ وفقه all‏ 
وسر البلاغة. 


er 


tt‏ تحفة الإخوان في خصانص الفتیان 


ثم ليريد لنفسه Lia‏ في الكو كاملا فیها موصوفاً بالفضائل المذكورة: 
Lin‏ بها. ولیتصل به معطياً انا لا abl‏ زمامی فان المنقطم عن القطب والمنفرد 
عن الجماعة فريسة الشيطان خارج عن زمرة OL‏ وليقتد بأفعاله وأخلاقه وآدابه 
وليصدر عن رأيه متمسكاً باقواله متقلباً في أحواله» ممتثلاً لأوامره ونواهيهء Lolo‏ 
في مقاصده ومساعیه؛ نازلا لحکم اختیاره» منسلخا عن مراده» ولیخرج بحسن 
اختیاره Go‏ یطالبه به نفسه وتأمره» فلا مانع له عن وصول الکمال الا دواعي النفس 
ولا عائق ق له عن بلوغ الغاية إلا آمانیها » فلیحترز عن ذلكء ولیصطحب Dl)‏ ورفقاء 
همهم الفضيلة ودأبهم الطريقة. ولیتخذ لنفسه Lil‏ واصدقاء شأنهم الفتوّة وخلفهم 
موه حي كدرب قم بيع رودا هاي ieee‏ 

PEREA en 

وليعلم OT‏ العمدة في اكتساب الفتوّة اجتناب الرذائل» فان التروك أسهل وأخنت 
على النفس . وإذا زالت وتزگت النفس تصفت الفطرة فحصلت الفضائل بلا 0 
مؤونة تعمّل وكسب. قال الله تعالى: O gat sa, O KH LAE Cop‏ يسر 
E) smal‏ الیل : الآیات el vo‏ والله هو الميشر لكل عسير!. 


)1( هذا البیت من البحر الطویل وهو للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد بن سفیان ين سعد؛ أبو عمرو 
البكري الوائلي. كان هجاءا غير فاحش القول تفیض الحكمة على لسانه . ولد في بادية البحر 
وتنقل في بقاع نجد. ولد سنة GAN‏ . ه وتوقي سنة ق a.‏ 


به الفصل الثاني سس 


في بیان ماخذها وابتداء طریقها 


14 - 


روي أنه رفع إلى رسول الله BB‏ ذات یوم وهو في بعض أصحابه: a.‏ 
وامرأةً قد اجتمعا في co‏ على ls‏ فاستحضرهماء فقام بعض الصحاية وقال: | 
آنيك بهما با رسول الله! فقال : «لیس هذا شأنك !۰. وکذا استأذنه و 
بعد واحدء فلم يأذن epa Y‏ فدخل عليهم علي رضي الله عنه فقال النبي 8 
على ! اذهب فإن وجدتهما فأت tla‏ فانطلق إلى ee,‏ 
یظوف بالبیت ¿Loma‏ قاتئفلتاء ثم خرج مفتوح العین ر Keil‏ إلى رسول sal‏ فلما 
لقیه» قال: ما ریت في البیت أحداً! فاستهل وجه النبي وتفرّس بنور النبوّة ما كان 
cane‏ وقال: ايا علي » > أنت فتی هذه الأمةة . ثم دعا بماء في قدح وملح؛ » فأتی lew‏ 
سلمان الفارسي رحمه الله فأخذ من الملح «US‏ وقال: اعذه الشريعة» فطرحها في 
القدحء ثم sels isi‏ وقال: #هذه الطريقة nia,‏ فألقها فيه . ثم أخذ كما أخرى 
وقال: هذه الحقيقة . فجعلها فيهء فستاه علياً وقال: «أنت رفيقي وأنا رفيق جبرائیل 
وجبرائیل رفيق الله ¿e Jos‏ 

ثم pl‏ سلمان برفاقة عليٌ» فسقاه Zins‏ القدح وأمر حذيفة اليماني ناقة 

سلمان» فشرب القدح من tod‏ ابح نا ye‏ زان e‏ 
«أكمّلك يا ‚tt de‏ 

فهذا الخبر هر مأخذ الفترّة والأصل المعتمد عليه في هذه الطريقة الذي واظب 
عليه الفتيان وأسسوا على ذلك طريقهم وبنوا عليه ما تداولوه وتعارفوا عليه من شرب 
القدح ولیس الازار وشد الوسط وصححوا بذلك نسبتهم وشجرتهم» وفي كل ذلك 
سر واشارة إلى معنى شریف هو صورة ذلك المعنی . 

uf‏ شرب الماء والملح؛ فالماء إشارة إلى العلم الحاصل olive,‏ الاستعداد 


(۱) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجم. 


fo 


11 تحغة الإخوان Y‏ خصائص الفتیان 


الازلي والحكمة الموهوبة بسابقة العناية التي هي ضالّة كل مؤمن» إذ به حياة القلوب 
كالماء الذي به حياة الأجساد. ار 

والملح إشارةٌ إلى معنى العدالةء فإن الطعام لا يصلح ولا يعتدل طعمه Y‏ بى 
وهر أصل في الأطعمة التي یتقوی وينمو بها الأبدان» كما أن الكمال الخلقي لا 
يصلح ولا يستقيم Y]‏ بالعدالة» وهي أصلُ في المقامات الثلاثة المذكورة التي spitz‏ 
ويكمل بها القلوب. 

وأما لبس الإزارء فإشارة إلى فضيلة slid!‏ فان ذلك صورة ستر العورة ومنع 
الفرج عن الشهوة» وهو الأصل في العفاف والعمود الذي قام به جميع أنواعه. 

Ul,‏ شد الوسطء فهو إشارة إلى فضيلة الشجاعة وتمرين النفس بالقيام 
بالخدمة. قإنه صررتهاء وفيها أقصى غاية التواضع الذي هو أساس الشجاعة وصورة 
الجهاد الذي هو كمالها. وسماه تكميلاً لأن كمال العلم یالعمل؛ والمعتبر في الفتوة 
هو العمل الذي يسمونه قدماء لا العلم المسمى بالنظر. فان صاحب النظر عندهم 
نازل عن درجة صاحب القدم. فثبت أن هذه الأوضاع أمور يشار بها إلى جميع 
الفضائل التي يتم بها الفتوّة ویحصل بها صلاحية الولاية. ولامر ما جعلوا خرقة 
الفتوّة الإزار وخرقة التصوف الطاقيّة» نان أول قدم فيها التعففف. وهو يتعلق 
بالاسافل» ومبدأ أمر التصوّف هو التّرقي المتعلق بالأعالي. 

وستوا في التصوف حلق الرأس دون التّفتي» إشارة إلى إزالة موانع الترقي 
وبداوة الذي هو مقصدهم. 

وأما التّفتيء فهو اقتناء الفضائل وإحراز المكارمء فلا حاجة فيها إلى ذلك. 
لأنه يقتضي الوجود. 

وسمو الكامل في الولاية «الشیخ» والكامل في الفضيلة en all‏ لأن الأول 
في مقام الروح الذي هو محض النور وغاية الكمال المعنوي المنتهي إلى الفناء 
الحقيقي» كما أن الشيخوخة هيئة البياض YE,‏ الكمال الصوري المنتهي إلى الفناء 
البدنی» والثاني في مقام القلب الذي هو غاية A‏ اللفسانية وکمال الفطرة الانسانية 
دون الرتبة الروحانیة» كما أن الفتوة غاية القوة الجسمانية وکمال الصور: البشرية لا 
القرّةَ العقلية؛ ویلزم من ذلك أن الذي في مقام النفس هو الصبي بحسب المعنی: 
وظهر أن نهاية الفتوّة بداية الولايةء كما ذکروا أن الفتوة جزء من التصوف. كما أن 
الولاية جزء من التبوق والله أعلم! . 


ه٠‏ القصل cutis‏ .ب 


في خصائص آرباب BRA‏ وسیرهم وطريفتهم 


قال الله تعالی ۰ Sop‏ لت ARAN‏ 
جوا Bane‏ لس aes 2 Ade‏ ی 23 
ونيم FR OF‏ وما GW‏ )4 [الأحزاب: الآية fr‏ مدحهم الله تعالى بکمال 
الرجولية وصدق الوعد والوقاء بالعهد؛ فإن الوفاء تمام البر وختام الأمر فيها كما 
أشير val‏ وبه وصف الله تعالى إسماعيل عليه السلام حيث قال: م كن SNS‏ 
e‏ [مريْم: الآية ۵6]. وقال في وصف المتّقين: a A‏ عنهدواً» 
Y 2520]‏ ۱۷۷]. 
ولقد أحسن المأمون فى بعض منشاته بقوله : 
بخقظ LIE‏ لا فعلغ A‏ لا au‏ اللَّهُ فيمَنْ خان أو Lbs‏ 
وأنشد بعض فتيان العرب: 
فاكرمْ أخاك الدَّهْرٌ ما Las‏ معا فى SLL‏ فرقة وتنائيا 
ومن خصائصهم المبالغة في حفظ الأسرار وصونها عن الأغيار» حتى لو dde‏ 
أحدهم بالسيف وأوعد بأنواع الضيم وعذب بالنیران لما وجد منه غير الكتمان. وقد 
ورد التعيير على الإذاعة فى التنزیل حيث قال: > جَآءَهُمَ أن AAT Sh‏ آو N‏ 
de‏ [الناء: الآية +4]؟ وأنشد بعضهم: 
ots,‏ صذق ee A SE‏ على ann‏ جماعُها 
AO‏ ین ise, Luli‏ تَجُوى لا WBA‏ 
م o A e» 5 a e‏ ۳ , لل ES‏ , 
يَظْلْونَ شتّی في البلادٍ وسرهم إلى Kel jae‏ الرزجال انصداعهًا 
ومنها التَكرّم؛ وهو: حماية الحرمة ورعاية الحشمة في مواقع التهمة ومراضع 
الذلة والريبة والاعراض عن مجاراة اللثام والستهاء ble‏ للعرضص وإشاء للرواء» كما 
آنشد بعضهم : 
Fr ri ,‏ .»2 ی a‏ 
AEREAS ¿A o del,‏ تيبي 


1۷ 


tA‏ تحفة الإخوان في خصائص الفتیان 


وقال آخر : 
الم تغلمي أني إذا النْفْسُ A‏ على قمع لم انس و ان ایک یا 
وقال اخر : 


وک عن شنم اللعيم LS‏ اضر له من شه IAE‏ 
ومنها سعة الصدر لتجرد نفوسهم عن FA‏ الدنيوية Ss‏ 
الفانيةء فلا ala‏ الأماني ولا تستخفهم الحظوظ والمقاديرء لا يحزنرن lA‏ ولا 
يفرحون lo‏ هو آت؛ كما قال بعضهم: 


ete من لازائها‎ Gass اللشماء تجطرنی ولا‎ dd WS 
LAI 9 iss JS لا ین الهَوْلُ خذري‎ 


لا يغشاهم حسد ولا یلحقهم chim‏ كما قال قائلهم : 
وائي EN als Fane, cow erin es‏ فعا اس ی as‏ 


Y; 00 هدرت‎ Y : تعالی‎ ul JL یحتفلون بخيانة ولا یبالون بملاعت‎ Y 
ge ea 


: وأنشد بعضهم‎ [ot كدير » [المَائدة : الاية‎ ay افون‎ 
ONG AS عليه ملامَة‎ a aed SLES ze El, 


)1( هذا البيت من البحر الطویل وهو للشاعر العباسي المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي من FA‏ 
الكوفة. أدرك العصر الأموي واشتهر في العصر العباسيء عمي في اراخر عمره؛ وهو مجهول 
تاريخ الولادة. توفي سنة ۱۹۰ه. 

(۲) هذا البيت من البحر البسيط وتفعيلته: 
وهر للشاعر عبد العزيز بن زرارة الكلابي» قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاوية رضي الله 
عنه 4 كان في من غزا القسطنطينية» وأبلى في قتال الروم اليلاء العجيب» له شعر أورد ابن الاثیر 
وآبر نمام أبياتاً منه (الموسرعة الشعرية» المجمع y! - GUS‏ ظبي) . 

m‏ هذا البيت من البحر الطویل وهو للشاعر المخضرم میمون بن فيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة 
الوائلي» آبو بصير المعروف بأعشى قيس والاعشی الكبير» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية 
رأحد آصحاب المعلقات مجهول تاريخ الولادة» توفي ستة AV‏ (الموسوعة الشعریة) . 

(8) هذا البیت من انيحر الکامل وتفعیلته : متفاعلن متفاعلن متفاعلن. وهر تلشاعر الفاطمي الحسین بن 
علي بن محمد بن عبد الصمد gl‏ (سماعیل مزید الدين الاصبهاني الطغرائي . شاعر من الوزراء 
الکتاب كان ينعت با لاستاف ولد باصبهان afoot‏ اتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي 
صاحب الموصل فولاه وزارنه. له ديوان شعر مطبوع وأشهر شعره (لاهية العجم) توفي سنة 5۱۳ه. 
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ومنها الرّفق والمداراة ولين الجانب مع مساکین المژمنین وضعفانهم» والغلظة 
والعرّة والتشدد مع مردة الکقار والعصاة وأقويائهم. 

وکان من حسن مداراة رسول الله 2 أن لا يذم طعاماً ولا ینهر خادما» وعن 
أنس أنه قال: خدمت رسول الله HE‏ عشر سنین» فما قال لي Sl‏ قظء ولا لشيء: 
صنعته : لم صنعته؟ ولا لشيء ترکته: لم ترکته"۲۲؟۱. 

وفي الخبر : «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قیل : ماذا كان یصنم آبو 
ضمضم؟ قال : كان إذا أصبح قال: an‏ 
فمن ضربني لا أضربه ومن شتمني لا أشتمه ومن ظلمني لا أظلمه 

وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه السلام: أنه مكل رسول الله كه عن حسن 
الخلق» فقال: «تعطي من حرمك. وتصل من قطعك. وتعفو عمّن ظلمك»"۳. 

rum Y ER عداو‎ As ASS sl 56 ¿al a وفي التّنزيل:‎ 
.]۳۶ الآية‎ cui] 

ولعمزي إن هذه الخصلة لا يبلغ Ges‏ ولا يقدر قدرهاء تثبت لصاحبها الفضيلة 
وتزيل عن خصمه وصمة الرّذيلة» لا تظهر نفسه وتنقمع نقس خصيمه بقوّة قلبه. وقال 
A 8‏ یرم BN‏ يحرّم SO SSN‏ 

وعن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله BE‏ يرم 
حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطنت بها على جل رسول الله؛ فنفحني نفا بسوط في 
cody‏ وقال: بسم اللهء أوجعتنى! قال: E‏ لنفسي لاثما أقول: ارجعت رسول الله ! 
قال: Cab‏ بليلةٍ كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قلت: ia‏ 
ily‏ الذي كان مني بالامس. فانطلقت وأنا متخوّث» فقال لي: إنك وطثت بنعلك 


)1( رواه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في خلق النبي RB‏ حديث ANDI‏ 
والطيراني في المعجم الکبیر ؛ عن مهاجر مولی أم سلمة زوج النبي BE‏ حدیث رقم (VAT)‏ 
[۳۳۰/۲۰] ورواه غیرهما. 

m‏ روي بألفاظ آخری متقاربة منها ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (5۵) [1۰/۱] وابن 
عبد البر بالاستيعاب حدیث رقم )1900( t /٤(‏ 119[ 

oly, (rn)‏ الحاكم في المستدرك» تفسير «إذا السماء انغشت edel‏ حديث رقم 
LOE /۲)[ )۳۹۱۲(‏ والبيهقي في سنه الکبری حدیث رقم (۲۰۸۸۱) [۲۳۵/۱۰] ورواه غیرهما . 

)4( رواه مسلم في صحیحه باب فضل اثرفق؛ حدیث رقم )1047( [۲۰۰۳/4] واین حبان في 
صحيحه» ذکر الاستدلال على حرمان الخيرء حديث رقم (۵4۸) [۳۰۸/۲] ورواه غیرهما . 
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على رجلي بالامس: فأوجعتنی! فنفحتك نفحة بالسوط ‏ فهذه ثمانون نعجة فخذها 
I‏ وأنشد بعضهم : 


م 8 2 7 Z A at‏ . 3“ 
Er‏ لینون أَئِسَارٌ 399 گرم مات کت مد til is‏ سار 
لا يَنْطْمُونَ تمن LAA‏ إن (zii‏ كله تحارو ان ارو est‏ 


والغلظة هي : استعمال قوّة القهر لفرط الحمیّة» قال الله تعالی : yas‏ فيكم 
ul,‏ [التّوبة : aL‏ ۱۲۳]. 
وکذا الشدة؛ قال الله تعالى في وصف المژمنین : pie 5 ZU LAR‏ 
tall]‏ : الاية [A‏ 
shally‏ نوعان: 
آحدهما: ترفع النفس عن أن تذل لعدو أو لثيم أو عظیم في الدنياء فیلزم 
الضعة. قال الله تعالى في وصف المحبوبين: NY‏ لین dS‏ عل a‏ 
[المَائدة : الآية [ot‏ 
جل للحن : ما أعظمك في نفسك؟ قال : لست بعظیم ولكني عزیز!. ly‏ 
قوله تمالی : EN A‏ تشر ريت AAA ES‏ (المنانعون: اليه 
[A‏ 
والتوع الثاني : هو معرفة الانسان قدر نفسه وشرفها واکرامه إياها عن أن يضعها 
اقسام عاجلة دنيوية ويذلها لمطمع في مطعم أو مشرب أو غير ذلك من الامور 
اه قال الله تعالى: ويله A Tall‏ [المئافقرن: الآية ۸]ء وقال 
الشاعر : 
وأغرضن عَنْ مطایم قد اراها . AE‏ 
وقال آخر : 
وإتي لعف عَنْ ir pels‏ إذا 525 A‏ للتاس ge ye‏ 
ومنها الغیرة: وهي : الاستنکاف عما پوجب العار ويقدّم الاغیار» ومنشزها 


.]4۸/۱[ )۷۲( حديث رقم‎ RE رراه الدارمي في سننه» باب في سخاء النبي‎ )١( 
(؟) لم آعثر على قائل هذین البیتین.‎ 
أعثر على قائل هذين البيتين.‎ (1) 
. لم أعثر على قائل هذين البيتين‎ )4( 
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شعور النفس بشرفها ومع جوهرها وكرامتها لتجردها ee‏ ل 
AA‏ الالينة ومتاسعيا ido‏ الحقيقية» قال النبي عليه السلام : * 
غيورٌ وأنا أغير من سعد والله أغير مني" 

ومنها e er‏ وهو: إظهار الغنى والرخاء وإسرار الشدة والبلاء» وذلك نتيجة 
ae‏ النفس وثمرة مقام الشكر وعلامة الوثوق والاستغناء edil‏ فان إظهار SU‏ شكاية 
وذلة ie y‏ وضعف. قال الله la‏ [الضحى: الآية ۱۱]. 
وقال pal‏ المؤمنين رضي الله عنه: #رضي itr‏ عت ا 

ومن سننهم الضيافة والقری؛ وذلك أن الفتوة ظاهرة الولاية ومبدؤهاء والولاية 
باطن sill‏ ومنتهاهاء وصاحب الولاية يرى الكل بنظر الوحدة أعضاءه وجوارحه 
ويفيض الخير والكمال عليهم بمقتضى الجود والرحمة التامة. فيجب أن يكون 
صاحب الفتوّة پراهم _ بنظر المحبة - إخوانه وأقاربه ويؤثرهم بالنفع وال لراحة بمقتضی 
الأخوّة والشفقة العامة» لیطابق الظاهر الباطن ویوافق المبداً المنتهی» وتتناسب 
الصورة المعنی: فیتحمل المشقة في اراحة الاصحاب. ویهین نفسه في إكرام 
الاضیاف ریژثرهم بقوته عند فاقته» ولا یطلعهم على فقده وحاجته . 

روي أنه جاء رجل إلى رسول الله EB‏ في یوم ذي مسغبة» فقال: يا رسول الله 
زیچان a‏ 

فبعث النبي RE‏ إلى آزواجه : «هل عندکنَ شي.؟٩‏ 

فکلهن قلن : والذي بعثك بالحق نیا ما عندنا الا الماء. 

فقال عليه السلام : yal‏ یضیف هذا هذه الليلة رحمه الله؟!84. 

فقام رجل من الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله! فقالت: ما عندنا الا قوت 
الصبية! فقال : قومي وعللیهم عن قوتهم حتی یناما ولا یطعموا شيئاً ثم أسرجي فاذا 
أخذ الضیف تياكل قومي کأنك تصلحین السراج فأطفئيه وتعالي نمضغ ll‏ لضیف 
El‏ حتی La‏ 

فقامت إلى الصبية فعللتهم حتی ناموا عن قوتهم ثم قامت وثرّدت وأسرجت 
فلما del‏ الضیف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته Nand‏ یمضخان آلسنتهما 
hy‏ الضیف آنهما يأكلان معه حتی شبع وباتا طاریین! . 

قلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله ياء فلما نظر إليهما تبسّم وقال: «لقد عجب 


» 


الله من فلان وفلانة هذه الليلة!». فأنزل الله تعالى : AS‏ 
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.]4 [الخشر : الآية‎ AA 

وروي أنه اجتمع عند أبي الحسن الأنطاكي GE‏ وثلائون رجلاً وله أرغفةٌ 
معدودة لا يشبع خمسة منهمء فکسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا تلطعام فإذا 
رفعوا الطعام إذا هو بحاله لم يأكل أحد ایثاراً منه على نفسه. 

وحكاياتهم فى هذا „ls parti ot U‏ وضع هذا انمختصر ؛ من آرادها 
فلیتتبع الآثار والاخبار el),‏ الكتب والأسفار» فإن فيها عجائب والروايات عنهم 
تسفر عن غرائب» ومن لم «a‏ لم يغنه الجزئي ومن لم ينتفع بالتعریض لم 
ينفعه التصریح » وفي الجمل ما يغني عن التفصيل . والله الهادي إلى سواء السبيل 
وصلی الله على محمد إلى یوم الفصيل! . 


)۱( روي bul‏ متقاربة متها ما رواه اثبخاري في صحیحه: باب قول الله تعالى : «ويؤثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصة»» حدیث رقم (POAT)‏ [۱۳۸۲/۳] والحاکم في المستدرل : 
كتاب الاطعمت. حديث رقم (۷۱۷۲) [4/ [VEO‏ ورواه غيرهما. 


الخاد والقدر 


الحمد لله الذي أحاط علمه بالاشیاء جملة وتفصيلاً. عيّنها في قضائه السابق 
تعییناً ثم نرلها بقدره المعلوم تنزیلاً: رتبها بمقتضى مشيئته أحسن ترتيب وخصصها 
علی وفق ar le‏ والعقریب آبدع المبدعات بقدرته sub‏ آزالها Lasa‏ 
الكائنات بحکمته فسمی آجالها نظمها فى سلك الزمان تقديماً وتأخیر؟ Zip‏ کل 


A‏ روم 


„Ir [القرقان: الآية‎ IO 

والصلاة على من دبر بدرايته نظام العالم وکمل pel lag‏ بني آدم ؛ وعلى 
آله أكامل ذوي المعارف والجكم وأكارم ذوي المكارم والكرم. 

أما ida‏ فقد سألني مَن we‏ علي مسألته ولزمتني من طريق الأخوة إجابته أن 
أملي ما حضرني في القضاء والقدرء فأسعفته بتأئيف هذا ۱ ختصر» مرتباً لمباحثه في 
فصول ومنقحا لاصوله عن فضولٍ متمسكاً بعصمة الله عند الزلل معتصماً بتأييده في 
مواقع الخلل . 


نات 


ه٠‏ الفصل الأول سس 


في معنی القضاء والقدر والفرق بینهما وبين العناية الأول 


القضاء ها هنا عبارة عن ثبوت صور جمیم الاشیاء في العالّم العقلی على 
a> yl‏ الكلي . 

والقدر عبارة عن حصول صور جميع الموجودات في العالّم النفسي على الوجه 
الجزني . gs‏ في المواد الخارجية مستندة إلى أسبابهاء واجبة بها: لازمة 
لاوقاتها . ریشملها العناية الالهية - المسماة بالعناية الاونی - شمول القضاء للقدر 
والقدر لما في الواقع: فهي عبارة عن إحاطة علم الله تعالی بالكل على ما هو عليه 
(حاطة كليّة تامة . ولا محل لها. إذ ليس علم الله تعالى المستأثر لذاته VY‏ حضور ذاته 
لذاته بوحدته الذانية dy‏ بحضرته من التعيّنات اللارمة لذاته بوحدته . وتنك الحقيقة 
اقتضت - أول ما اقتضت من تميّناتها  Lage‏ روحانیاً یسمی بالروح الأول رالعقل 
الأول والقلم الاعلی - على ما وردت به ؛لأحاديث النبوية ونطقت به الحکمة الإلهية - 
وبتوسّطه جواهر آخر روحانية وأخری نفسانية مع أجرامها السماوية poles‏ جسمانية 
مع قواها الطبيعية - على ما آشیر إليه في الکتب الحكميّة ‏ وذلك الجوهر هو روح 
العالم» ینتقش فيه صور جمیم الأشياء على ما عليه نظامها وهیتاتها وکمالاتها على 
وجه کي والباري يعلمه ويعيّنه مع تلك الصور الثايتة فيه بأعيانهاء لا بصور زاندة 
Lede‏ بل بمجرد حضوره لها وذلك الحضور هو العناية» فتبیّن أنه لا محل لها. 

Ul,‏ التضاء والقدر JS‏ منهما محل . والله أعلم!. 


oy 


Pen ee الفصل الثاني‎ © 


في بيان محل القضاء 


لما ثبت وجود صور روحانية هی جواهر مجردة عن المواد. Anl‏ عن call‏ 
مدر تذواتها ولما عداها بذاتها e‏ غير al‏ بالاجسام - على ما بين في الحكمة 
بالبرهان» Gal,‏ عليه في السّنة والقرآن. كما قال : ول عن BEN‏ اوح ین 
por‏ يق [الإسزاء: الآية ۰6۸0 وقال النبي Sp E‏ الح كنا قبل أن يخلق الخلق 
ol‏ رحمتي سبقت غضبي فهو مکتوب عنده فوق OS ll‏ وقال: rá‏ الملائكة 
من نور" فتقول: انها أتوار قاهرة مؤثرة فیما تحتها a‏ والأجرام بتأثیر الله 
فيهاء فقاهریتها - التي هي تأثیرها في غیرها - صورة صفة قاهرية الله تعالى وأثر من 
آثار قدرته. كما أن ss‏ ب هو موب وجهه وبهذا الاعتبار یسمی : الملانکة 
المقرّبين» وعالمها: lo‏ القدرة وکما يفيض منها صور الاشیاء وحقائقها بافاضة 
الحق سبحانه فكذلك يفيض منها صفاته! وکمالاتها التي بها یجبر نقصانها: وبهذا 
الاعتبار يُسمى عالّم الجبروت. ۱ 

أو باعتبار آنها یجبرها على طلب کمالاتها والتوجه إليها عند فقدانها وحفظها 
عند حصولها ما آمکن - وهي صورة صفة جبارية الله تعالی» ومعلوم أن تلك الحقائق 
ee ee ea‏ ی _ فاذن تلك 
الحقائق بأعيانها LVS;‏ متفه توا esse‏ عقولاً. وذلك 
الانتقاش هو صورة القضاء الالهي. فمحله : عالّم الجبروت وهو المسمی PL‏ 
الكتاب» الذي آشار إليه قوله تعالی es ESAS AR‏ اتب 


۰۲۳۹ [الرعد: الآية‎ EE) 


(۱) رواء البخاري في صحیحه: باب قول الله تعالی : LD‏ هر قرآن مجيد» حدیث رقم (۷۱۱8) [1/ 
۰۵ وأحمد في المسند عن آبي cope‏ حديث رقم [PAN /۲[ (AGEL)‏ ورواه غير هما . 

(۲) رواء مسلم في صحيحه: باب في أحاديث متفرقة؛ حديث رقم (۲۹۹7) [4/ ۲۲۹۶ ]۰ والبيهقي 
في سنه الكبرى» باب late‏ الخلق: حديث رقم [T/A] AV EA)‏ ورواه غبرهما. 


oA 


Alu,‏ 3 الفضاء والقدر 


وکل ما يفيض علینا من العلوم A‏ الموسومة بالعلوم اللدنية - يفيض عنه؛ 
كما قال في القرآن: UA SÍ da‏ £6 @4 [الزخرف: الآية ؛]. 
de oli © SU >,‏ بلق EY‏ [الغلق: الآينان eer‏ وتلك الجواهر هي 
خزائن غيبه» كما قال: طوَإن من oi‏ الا عند CATS‏ [الججر : الآية DYN‏ ۱ 

ولا شك إنها متمالية عن Gla‏ الزمان. مقدّسة عن تغیّر الحدئان» فالقضاء 
کذلك . والله أعلم!. 


#© الفصل الثالن سس 


في بیان محل القدر 


كما أن العالّم الروحاني بجوهره المجرّد محل القضاءء فالعالم النفساتي بجرمه 
السماوي محل القدرء إذ الصور الكلية في عالّم القضاء من غاية الصفاء لا تتراءى 
ولا fou‏ في معلوميتها لغيرها لشدة نوريتهاء ys‏ مضيئة نرد البصر عن إدراك ما 
فيها من الصور بشعاعها فيهاء فتنسخ تلك الصور منه في لوح النفس الناطقة الكلية 
التي هي قلب العالّم؛ كما تنسخ بالقلم في اللوح صوراً معلومة مضبوطة منوطة بعللها 
وأسبابها على وجي كلي» وكما يظهر في قلوبنا عند استحضارنا للمعلومات الكلية - 
كالصور النوعية مثلاً ‏ وكُبِرَياتٍ القياس عند طلب الرأي الجزئي المتبّعث عنه العزم 
على الفعل» وهو اللوح المحفوظ لانضباط تلك الصور فيها وانحفاظها عن التغيّرء 
ثم تتنقش منه في النفوس السماوية الجزئيّة التي هي قوى نفوسها الناطقة منبعثة منهاء 
منطبعة في أجرامها نقوشاً جزئيّة مشخّصة بأشكال وهيتات معيّنةء مقارنة لاوقات 
معيّنة مقدّرة بمقادير وآرضاع معيّنة من لواحق المادة على ما تظهر في الخارج» كما 
ینتقش في قوتنا الخيالية من المعلومات الجزئية؛ كالصور الشخصية وصغريات القياس 
مثلاً ليحصل بانضمامها إلى تلك الكبريات gh‏ جزئي ينبعث عنه القصد الجازم إلى 
الفعل المعين» فيجب عنا الفعل. 

وذلك العالّم هو لوح القدر وخيال SL‏ والسماء الدنیا: التي تنزل إليها 
الكائنات أولاً من غيب الغيب ثم يظهر في عالم الشهادة - كما ورد في EN‏ وتلك 
النفوس من قوی نفوسها ای بت و الخيالية من نقوسناء وكل منها في كتاب 
مبين» كما أشير إليه بقوله تعالى: $ we‏ نی لک AT‏ لب ولا بيس ST‏ 
كني Cond‏ [الانخام: الآية ۰۲۰۹ وقوله: » 5 من BE‏ الْأَرْضٍ Fr Wi ay‏ 
OES CEL‏ کل نی تب تین MIO‏ وقوله: SÍ‏ من مُصِيبَةٍ 
فى Kit aM wi‏ الا فى ڪي of‏ م أن iy UL‏ کیلک ¿D 14 al E‏ 


[الخدید : الاية LEVY‏ 
رحصول تلك الصورة المعيّنة المقيّدة بوقتها المعیّن هو قدر الشيء المعیّن 


Moe 


رسالة في القضاء والقدر 0 


الخارجي كما قال: NASA‏ مَعْلْومٍ# [الججر: الآية .]7١‏ ولا شك أن 
وقوعها في الخارج ف و se‏ ضروري. an‏ العالم هو pile‏ الملکوت 
العمّالة بإذن الله المسخّرة بأمره؛ المدبّرة لامور العالّم باعداد المواد وتهيثة الاسباب 
فمحل القدر هو Se‏ الملکوت كما OT‏ محل القضاء هو عالم الجبروت . 

وهذه جملة تحتاج إلى التفصیل . 


سه القصل الرایع س 


Y‏ تفصيل ما ذکر إجمالاً 


وهو أن الاجرام السماوية ذوات نفوس ناطقةٍ لها إدراكات وارادات AAS‏ 
بذواتها وزدراکات ورادات جزئية بالاتها کحال نفوسنا بعينهاء تشتاق کل منها إلى 
كمال جرهر om)‏ هو مُفيضها ومكمّلها القریب GE‏ به لادراکها بعض کمالاته 
فيطلب وضعاً Els‏ ويستعد به لذلك الشّبه وینضم إلى إدراكاتها الكلية إدراكاتاً cs‏ 
فینبعث منها آشراق وإرادات جزئية توجب حركاتٍ جزئية كما هو حالنا في حركاتنا 
عند إرادة تحصيل مطلوب ماء وبكل حركةٍ يحصل للمتحرك بها وضع جديد يفيض 
بذلك الوضع على نفسه من معشوقه By ye‏ عقلية هي DLS‏ لها وإشراقٌ نوري توجب 
لها لذة جديدة وشوقاً جديداً إلى كمال آخرء وإرادة لما يوصل إليه مِن الوضع فینطبع 
من تلك الصورة في قوّتها الخيالية صورةٌ جزثية مع A‏ جزئية ینبعث منها شوق جزئي 
ومطلب لوضع جزئي تتخصص به الإرادة الأولى الكلية فتصير إرادة جزئية جازمة 
الشركة جر موجة AA‏ فيصدر عنه حركة أخرى جزئيّة وينزل بكل وضع 
من تلك التفوس على مواد العالّم بحسب استعداداتها صورة تتكمّل بها تلك المواد 
وتتهيّأ لقبول الصورة التالية لهذه الصورة الحاصلة ‏ التي سيحدث بالوضم اللاحق 
لهذا الوضم الحاصل - وعلی هذا تتعاقب الحركات وتتلاحق الأوضاع فتتوالی الصور 
على التفوس السماوية ويتواتر فیضانها على المواد متتالية. فتتعاقب استعداداتها لقبرل 
الصور وتترادف صورهاء وقد مر أن ثبوت الصور في معشوقاتها ‏ التي هي الأرواح - 
لبوتاً سرمدياً باقیاً على حاله أزلاً وأبداً هو القضاءء فحدرئها في النفوس الخياليّة 
السماوية - منطبعة في أجرامها متشخصة - هو القدر. 


وبعضهم یطلقون القدر على حصول تلك الصور في موادها المتعيّنة في 

cole‏ يرون أن المحو والاثبات لا يكونان الا في المواد والصور الجزئية المنطبعة 

في الفلکیات ثابتة آبداً بحالها. ونحن نری أن المحو والاثبات فیهما؛ فیتبعهما الكون 

والفساد في المواد؛ ولا شك أن الثاني لازم للأول تزوماً ضروریاً؛ وعلی أي حال 

فمن الاوضاع أوضاع كلية یتبعها کون الاعیان وفسادها. ومنها جزئیات یتبعها 
YY‏ 


رسائة في القضاء وانقدر 1۳ 


أحوالها المترادفة وكمالاتها المتعاقبة» وهذه الجزئيات متخللة بين تلك الكليات 
متداخلة فیها. فتکون كل طائفةٍ من الأوضاع المترتبة الموجبة لتلك الأوضاع JLS‏ 
كائن ما أو حدوث حال من أحواله وتغيرها منحصرة بين وضعين متها . 

أحدهما : تقتضي حدوث ذلك الکائن . 

والثاني : تقتضي زواله والامتداد الواقع بين هذين الوضعين المستمر مع تلك 
الاوضاع المتخلة بينهما الذي هو مجمرع مقادير الحركات الموجبة لتلك الأوضاع مدة 
بقاء ذلك الحادث. والنقش الحادث عند الوضع الأخير هو الكتاب المشار إليه بقوله 
تعالى: لكل AUS JA‏ [الزمد: الآبة ۳۸) إن فشرنا الأجل بمعنى انتهاء المدة؛ 
وان فشرناه بمعنى جميع المدة فالنقش الحادث عند الوضع الأول مع سائر النقرش 
الوا قعة بينهما عند كل وضع إلى ذلك النقش؛ ۰ ولا شك أن تلك المدة متعيّنة بتقدر 
احوال ذلك الحادث بحسب آجزائها بحیث لا يقع كل حال حال منها ee‏ 
جزء معين من أجزاء ذلك الزمان» Li)‏ لا یمکن الفرار من القد كما قال 
تعالى: Sali ee JP‏ » (لاحزاب: COS‏ 
وقال: ait LE BES‏ لا ae Spe Y‏ ولا EDI‏ [الاعراف : الآية [rt‏ 

Ll,‏ نقوش عالم القضاء فلانها منرّهة عن OULAI‏ غير متقذرة بحسب آجزاء 
الزمان. قال عليه السلام في جواب من SLE‏ عند انحرافه عن ur‏ يريد أن ینقض : 
تفر من قضاء اللله؟ . 

أجاب BB‏ «آفر من قضائه إلى قدره!»۲۳. فتحقق Gl‏ قدره تفصیل قضانه! . 


والله بكل شيء محیط 


)۱( هذا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 


سه القصل الخامس سي تست 


wall إيراد متال مناسب لهذا‎ TE 


اعلمء أن صورة العالّم بعينها كصورة الإنسان» فكما أن لافعال الإنسان عند 
صدورها منه وبروزها من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتها أربعة مراتبء لكونها: 

١‏ -أوَلاً في مكمن روحه ‏ الذي هو غيب غيوبه ‏ في غاية الخفاء كأنها غير 
مشعور بها لغاية . 

۲ الصّفاء ثم تنزل إلى حيّز قلبه عند استحضارها وإخطارها بالبال كلية. 

- ثم تنزل إلى مخزن خياله had‏ جزثية . 

4 ثم تتحرك أعضاؤه عند إرادة إظهارها فيظهر في الخارج: فكذلك لما 
يحدث في العانّم من الحوادث» إذ الأولى بمثابة انقضای والثانية بمثابة نقش اللوح 
المحفوظء والثالثة بمثابة الصورة في السماء الدنيا ونقش لوح القدر على ما voló‏ 
والرابعة بمثابة الصورة الحادثة في المواد العنصرية. 

ولا شك أن النزول الأول لا يكون الا بارادة كليّةء والنزول الثانى بارادة Dr‏ 
Ki‏ ینضم A‏ الارادة الاولی الکلیّت» فتخصص بها» فتصیر Ej‏ فیتبعث بحسب 
ملاء‌متها ومنافرتها Gl)‏ جزئئٌ یستلزم إرادة جازمة داعية إلى |ظهاره: فتتحرّك الأعضاء 
والجوارح ویظهر الفعل فحركة الاعضاء بمثابة حركة السماء وظهور الفعل هو القدر 
علی المذهب الثاني + وکما OT‏ سلطان الروح - الذي هو التعقل والادراك في البدن - 
لا يظهر إلا في الدماغ» فكذلك سلطان الروح الكلي الذي هو روح العالم لیس إلا 
في العرش: فهو ین العالّم بمنزئة الدماغ منّا؛ وكما أن مظهره الأول فينا هو القلب - 
الذي هو منبع الحياة ‏ فكذلك مظهره الأول فيه هو الفلك الرابع ‏ الذي هو فلك 
الشمس ومتبع حياة العالّم ‏ فهو ین العالم بمنزلة الصدر والشمس بمنزلة القلب 
الصنوبري منّاء وأما القلب الحقيقي فهو النفس الناطقة الكلية ‏ كما ذكرنا -۰ وروج 
هذا الفلك بمثابة الروح الحيواني الذي في القلب» إذ به تحيى جميع الاعضاء وهو 
البيت المعمور المشهور في الشريعة في أن السماء الرابعة المقسّم به في التنزيل. 
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رسالة قي القضاء والقدر 40 


المرفوع «BD A pat‏ [الطور : OL‏ 1-۱] ولهذا fas‏ مقام عیسی روح 
الله E‏ وكانت معجزته احیاء الموتى . 

والظور عو العرشء SES,‏ المَسْظور هو نقش القضاء الأول الثابت في 
des‏ وتلك الروح هو Sn‏ المنشور: والشمّف المرفوع هو السماء الدنيا 
المذکورة» وثرنت بالبیت المعمور لنزول الصور منها ونفخ الروح منه pá‏ خلق 
E eis aa‏ رن اة 
اعلم . 


© الفصل السادس سس 


في بیان الأفعال 44,155 


قد تین مما سلف أن كل ما يقع في هذا العالّم مقدّرٌ بهيئته وزمانه في عالم آخر 
قبل وجوده فان اشتبه عليك حال الأفعال المنسوبة إلى الاختيار وتخيّل إليك أنها 
على هذا التقدير يكون بالاضطرار. فما بالنا نتصرّف فيها بالتدبير والتغيير ونصرّفها 
بالتقديم والتأخيرء ونجد الفرق بين المجبر عليها والمخيّر والمختار Shady‏ 
ولماذا نواخذ بها ونعاقب عليها أو نؤجر ونثاب بقصدها؟ وما الفرق بين سهوها 
وعمدها؟ وكيف يتجه المدح وائذم لنا؟ وأنى يتوجه الأمر والنهي إلينا؟ sly‏ فائدة 
للتكليف بالطاعات والعبادات ودعوة الأنبياء بالآيات والمعجزات؟ وأي تأثير للسعى 
والجد والجهد؟ وأي توجيه للوعيد والوعد؟ وما معنى الابتلاء في مثل قوله تعالى : 
GA Rx =>‏ [هُرد: الآية لا]» وما لا يُحصى كثرةٌ في الآيات الدالة 
على أن مدار التکلیف هو الاختیار وبناء الامر في الا ختیار على الاختيارء بل نحال 
قاعدة التکلیف والتدبیر على هذا التقدیر Le‏ رهباء. وأکثر کلام الله هدرا رهمزا! 
فاستغفر الله العظیم وتب إليه! . 

ثم تأمّل جریان الامر الالهي في مجاري القضاء والقدر» وتفگر في ترثب 
سلسلة الاسباب والعلل وتدبّر مبانی الامور حق التدبر ومعانی الآيات بقوة Sali‏ ؛ 
عسی dt‏ آن پویدك بالتوفیق بعد الاستغفار فتبادر عند التحقیق إلى الاعتذار» اذ 
القضاء والقدر نما یوجبان ما یوجبان بتوسط آسباب وعلل مترتبة منتظمت بعضها 
El‏ ومعداتٌ کالنفوس السماوية والحرکات والأرضاع الفلكيّة والصور واللواحق 
المادية والامور الجارية مجری الأشياء الاتفاقية وغیرها من الادراکات والارادات 
الانسانية والحرکات والسکنات الحیوانیة» وبعضها فاعلات ومُفِيضات کالمبادي 
العالية من الجواهر العقلية» وبعضها قوابل واستعدادات ذاتيّة وعارضية إياها یختص 
بها بحالٍ دون حال وصورة دون صورة ترتباً وانتظاماً متقناً معلوماً في القضاء السابق» 
فاجتماع تنك الامور - التي هي الاسباب والشرایط - مع ile a‏ تامة 
يجب عندها وجود ذلك الامر المدبّر المقضي المقدّرء وعند تخلف واحدٍ منها أو 


۹۹ 


رسالة 3 القضاء والقدر وله 


حصول مانع بقي وجوده في > الامکان ols‏ لم يكن واحد متها سواء؛ فإذا كان من 
جملة الاسباب - وخصوصاً القريبة متها - وجود هذا الشخص الانساني أو الحيواني 
وادراکه وعلمه وقدرته وارادته وتفگره أو تخیّله - اللذان یختار بهما أحد طرفی الفعل 
أو الترك ‏ كان ذلك الفعل اختيارياً واجباً وقوعه بجمیع تلك الأمور rece Oar eed‏ 
ESA‏ إلى كل واحد متهاء فوجوبه لا ينافي كونه بالاختیار» كيف وإنه ما 
وجب إلا به. 

وان اشتهيت أن نفصّل لك هذه الجملة تفصيلاً واضحاً ونبيّنها بياناً شافی 
فلنورد تلخيصها في فصل مفردء فاستمع إليه متيقظاً وفرع لي قلبك متفظتاً BS y Epp‏ 
eed‏ یمن WILDEN‏ 


© الفصل aituli‏ .سس 


في تفصيل ما اجمل وتلخیص ما آورد 


اعلم أن الادراك والعلم والقدرة والاراد: - كلها من الکیفیّات النفسانية 
ومعانیها Lely ce‏ تعریفها بحسب الاسم والاستعمال في هذا القسم . 

فالعلم : حصول صورة الشي» في النفس. 

والادراك : هو الشعور بأحد المشاعر الظاهرة - کالحواس - أو الباطنة - کالعقل 
والوهم + الذي هو ميدأ العلم -. 

والقدرة: هى الهيئة النفسانية التى يتمكن بها من الفعل أو الترك على السواء. 

والإرادة: هي العزيمة الجازمة الباعثة على الفعل أو الترك. 

فإذا درك 0 Ls‏ لمنأهء وإذا علمناه فان وجدنا ملائمته أو منافرته لنا دفعة 
لعزم الجازم المسمى al]‏ انضمت إلى القدرة ‏ التي هي هيئة القوّة الفاعلة - 

= نبعث تلك القوة یی سوت هت وراجبة بالاختیار وهو انضمام 
En‏ إلى القدرة oly‏ لم د تنجد نجد الملائمة أو المنافرة بالضرورة استعمل العقل 295 
التفکر والوهم قوّة التخیّل لطلب الترجیح بارادة عقلية أو وهميّةء فیتحرکان > iS‏ 
اختيارية في الطلب ؛ فریما كان ملائماً ببعض الوجوه غير ملائم ببعضها Zn‏ ککونه 

ملائماً لبعض الحواس غير ملائم لبعضهاء أو ملائماً لبعض الاعضاء غير ملائم 
لبعضهاء أو ملائما للحس غير ملائم للعقل أو بالعكس» > أو ملائما في العاجل غير 
ملاثم في الآجل» أو بالعكسء أو ملائما بحسب بعض المصالح غير ملاثم بحسب 
بعضها - ويحدث بحسب كل ملائمة داع وبحسب كل متافرة صارف؛ فان تر جحت 
الدواعی حدث عزم جازم على الفعل» فيجب الفعل بانضمام ذلك العزم إلى انقدرة - 
الترك بالاختيارء وهناك يتوجه الثناء والملائمة والمدح والمذمة بحسب حسن 
الاختيار ‏ بقوّة التفكر والتخيّل ‏ وسوء الاختیار» ویترئب الثراب والعقاب ويظهر 
A‏ 


رسالة 3 القضاء والقدر 56 


الفرق بين المكره والمختارء وريما لا يظهر وجه الرجحان فتبقى النفس في التردد 
والتحيّرء أو يظهر على بعض الاوضاع والتقادير دون البعض فيحدث التصرف 
والتدبير بالتغيير من وجه إلى وجه وحالٍ إلى Ste‏ والتقديم والتأخير من وقت إلى 
وقت على مقتضى الرأي الصحيح أو الفاسد. 

ولا شك of‏ وجود SLM‏ والعلم والقدرة والارادة Sal,‏ والتخیل Praga‏ 
القری والألات مع ترتبها كلها — بفعل الله تعالی لا بفعلتا واختیارنا: Y,‏ لتسلسلت 
القدر والارادات إلى غير role‏ أو دارتء فمن نظر إليها قاصراً نظره على تلك 
الأسباب القريبة للفعل ورآها sty.‏ بالاستقلال قال بالقدر والتفويض - أي: بکونها 
واقعة بقدرتنا مقذرة بتقديرنا مفوّضة إلينا -۰ ولهذا قال عليه السلام: #القدرية مجوس 
هذه oY‏ لأنها تبت مبدأين قادرين مستقلین» كالمجوس القائلين Role‏ 
و«أهرمن» الذين اوسن مبدأ الخير عندهم والثاني مبدأ الشر بالاستقلال: وقد 
أصرُوا على أن الشرور منا يقع لا بإرادة الله تعالى ومشیشته. ومن نظر إلى السبب 
الأول وكون تلك الأسباب والوسائط مستندة بأسرها على الترتيب المعلوم في سلسلة 
العلل والمعلولات إلى الله تعالی استناداً Lely‏ وترتيبا معلوما على وفق القضاء 
والقدر وقطع التظر عن الاسباب القريبة مطلقاً قال بالجبر وخلق الأقعال > ولم يفرّق 
بينها وبين أفعال الجمادات وكلاهما أعور لا یبصر الا باحدی عینیه! آما القدرية 
قبالعين اليُمنى ‏ أي : النظر الأقوى الذي به يدرك الحقائق -» وأما الجبرية فباليسر 
أي : النظر الاضعف الذي به يدرك الظواهر -ء وأما من نظر حق النظر bob‏ 8 
ذو عينين pad‏ الحق باليُمنى ‏ فیضیف هذه الأفعال إليهء خيرها وشرّها ‏ ویبصر 
الخلق باليُسرى فيْعبِتُ تأثيرهم في الأفعال به سبحانه» لا بالاستقلالء ويتحقق بمعتی 
قول الصادق رضي الله عنه وکرم وجهه: الا جير ولا تفويض بل أمرٌ بين آمرین» ؛ 
فيتمذهب بهء وذلك هر الفضل الكبير! , 

وأما من أضاف الأفعال إلى الله تعالى بنظر التوحيد وإسقاط الإضافات ومحو 
الأسباب والمسيّبات ‏ لا بمعنى خلق الأفعال فينا أو خلق قدرةٍ أو رادة جديدتين عند 
صدور الفعل lie‏ كما عليه المجيرة - فهو الذي طوى بساط الكون وخلص عن مضيق 


)\( رواه الحاکم في المستدرك؛ کتاب الإيمان حديث رقم ]١59/1[)883(‏ وأبو داود في vas‏ 
باب في القدر؛ حدیث رقم AI)‏ ۴ ررواه غيرهما. 


22 رواه أبو القاسم علي ين الحسن الشافعي في تاريخ مدينة Ge‏ حديث رقم (۵ ۰۲ 0( ]0۱ 
.[NATY‏ 


Yo‏ رساله 2 القضاء والقدر 


البون وخرج من البين والاین وفنى في العينء » لکنه بقي في المحو ولم يفي إلى 
الصحو مستغرقاً في عين الجمع» محجوباً بالحق عن الخلق؛ ما زاغ بصره عن 
مشاهدة جماله ولا طغى في نفسه بانتحال ALS‏ بل عاد بنور جماله عن ظل جلاله 
وبسبحات وجهه وذاته عن ظلمة صفاتی. فاضمحلت الكثرة في شهوده واحتجب 
التفصيل عن وجوده ‏ وذلك هو الفوز العظيم -. 

فإذا رجع إلى الصّحو بعد المحوء ونظر إلى التفصيل في عين الجمع - غير 
محتجب برؤية الحق عن الخلق ولا بالخلق عن الحق. ولا مشتغل بوجود الصفات 
عن الذات» ولا بالذات عن الصفات ولا محروم بشهود الجمال عن الجلال» ولا 
بالجلال عن الجمال - فهو الولي la Gaal‏ صاحب التمكين والتحقیق» پنسب 
الأفعال إلى الله بالإيجاد ولا يسلبها بالكلية عن العباد. كما في قوله تعالى: CBD‏ 
رمک al SG EA‏ رم [الانفال: الآية ۲۱۷. وذلك هو الفوز الأكبر! . 


حه الفصل الثامن سس 
3 بيان فاندة التکلیض بالطاعات والذعوة بالایات وتأثير الشعي 
والجهد. وتوجیه الوعید والوعد وبیان الابتلاء من all‏ تعای 


قد ظهر في الفصل السابق بیان كيفية صدور الافعال الاختيارية منا وارتفع 
الاشتباه عن حالهاء وترئب المدح والذم والثواب والعقاب عليهاء وبقي علینا OY!‏ 
بیان فائدة التکلیف والتأدیب وتأثیر السعي والجذ والتهدید والترغیب . 

فنقول : كما تفعلنت of‏ الاشیاء الداخلة في وجود الانسان - کالعلم والقدرة 
والارادة من جملة أسباب الفعل» uc‏ أن عد الأعور ER‏ ایض بسن 
جملتهاء فالدعوة والتكليف والإرشاد والتهذيب» والوعد والترغيب» والإيعاد 
والتهديد؛ أمور جعلها الله تعالى مهيّجات الأشواق ودواعي إلى خيرات وطاعات 
واکتساب فضائل وکمالات» ومحرضاتٍ على أعمال > eile,‏ محمودة وأخلاق 
جميلة وملكات فاضلة مرضية؛ مقدّرة لنا نافعة في معاشنا ومعادناء يحسن بها حالتا 
في دنيانا ويحصل بها سعادة عقباناء أو محذراتٍ عن أضدادها من الشرور والقبائح 
والذنوب والرذائل مما يضرّنا فى العاجل ونشقى بها في الاأجل. وكذلك السعي 
الك و التو وا اقا ES SI‏ فاقيا معدي 
لكمالاتنا إلى الفعل وجعلت أسباباً بما يصل إلينا من أرزاقنا وما قذر U‏ من معايشنا 
أو Wb‏ في sl‏ ولما یصرفه الله تعالى Es‏ ين المكاره ويدفعه Le‏ من المضار 
والمفاسد لم يحصل يحصل NUN‏ *بها وکانت تلك الوسائط Lal‏ مقثر: لنا واجبة 
بأختيارنا. كمأ قال عليه السلام لمن سأله: هل يغني الذواء والرقية من قدر الله؟ 
قال : «الدواء والرّقية أيضاً من قدر etait‏ ولما قال عليه السلام: «جفت القلم يما 
هو كائن»: قيل: ففيم العمل؟ فقال: "'عملواء فكل a‏ لما GE‏ له" . ولما 


)1( هذا الاثر لم أجده فيما لدي من phar‏ ومراجع. 
mM‏ رراه البخاري في صحيحه» باب فسنیسره للعسرى6» حديث رقم (117) ]1۸۹١ /٤[‏ ومسلم 
في صحيسهء باب كيفية الخلق الادمي: حدیث رقم VTE)‏ [۲۰۶۰/4] ورواه غیرهما . 


YA 


vr‏ رسالة ةيا القضاء والقدر 


¡Je‏ الوا eee Ah sip‏ ون #في آمر فرغ منه وفي أمر 
اتف Oy‏ 

ومن هذا ممم أن كل ما يصدر Le‏ من الحركات والسّكنات والحسنات 
Er‏ مكتوية علینا واجب ren‏ باختیارنا» كما قال 

BD :‏ کو تار فى ابر D‏ ول Er‏ 

oc‏ وقال: لا pe St‏ شي امن ب 2 ۹ isis‏ رل که ام 
a‏ 49 [يس: الآية ۰۲۱۲ وکذا ES ES GN Ke e GH ed‏ 
za CQ) SE‏ الآية ]۲٩‏ فهي معرفات لسعادتنا me‏ 
بموجبات» وکذا ما یصل إلينا من الرّغائب والمکاره كما قال النبي عليه السلام : 
دواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي» لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا علی آن یضرولد نشي لم بضرو الا بشي:ء کتبه عليك ٠‏ رفعت 
الاقلام وجفت ON aa‏ 

وقال zul‏ المؤمنين عليه السلام: «اعلموا علماً يقينا أن الله لم يجعل لعبد وان 
عظمت حيلته وقریت مكيدته واشتذت طلبته أكثر مما سمي له في الأكر الحكيم ولم یخل 
e‏ وعدم جين ول E SE‏ فار gl‏ ال 

والشواهد في هذا الباب أكثر من أن تحصی . 

وأما الابتلاء» فهو إظهار ما كُتب علينا في القدر وإبراز ما أودع فينا وغرز في 
طباعنا بالقوّة يما يظهره من الشاهد ويخرجه إلى الفعل من الوقائع والحوادث 
والتكاليف الشاقة بحيث يترتّب عليه الثواب والعقاب. فإنهما ثمرات ولوازم وتبعاتٌ 
وعوارض لامور موجودة فيناء فإذا لم يصدر Ue‏ ولم يخرج إلى الفمل لم توجد بعد - 
وإن كانت معلومة لله تعالى موجودة فينا يالقوّة ‏ فكيف يحصل ثمراتها وتبعاتها - التي 
ee‏ ولوازمها؟ e‏ ولهذا فال: Sey SM AG AAA‏ منک رامیت 

O) LG He‏ (مخند: الآية ۳۱] - وأمثالها a.‏ : نعلمهم موصوفین بهذه الصفة 
LL BER‏ وأما قبل ذلك الابتلاء فإنه عَلِمَهُم مستعدین للمجاهدة 
رالصبر» صابرین إليهما بعد حينِ . 


0 تحوه الدارقطني في العلل الواردة في الاحادیث؛ رقم (۱۰۷) [01/۲]. 
a 149)‏ رت وت رتم O‏ الست عن عبد ا ين اس 


© الفصل التاسع © SS‏ 


في بیان الاستعدادات وتنؤعها 


ولعلك تضطرب وتصول وتتحرد فتقول: إذا كانت الفضائل والرذائل والمحاسن 
والقبائح» والطاعات والمعاصيء وبالجملة الخيرات والشرور كلها مقدّرة مكتوية 
علینا قبل صدورها منّاء معجونة فيناء مربوطة بأوقاتها التي تصدر فيها ¿Ue‏ فما WL‏ 
Y‏ نتساری فیها ولا نتعادل ولا نتشاکل فیها ولا نتمائل؟ وکیف یحترز عما يجب 
الاحتراز عنها؟ فننجو من وبالها وتبعتها؟ وبأي شيء يتفضل السعید على الشقی وقد 
تساویا فيما قدّر لهما؟ وأين عدل الله فینا وقد قال الله ÁL WP : Js‏ $525 
31: الاية ISE ESPANA ۰۲۲٩‏ هم هم Salt‏ ®< [الر خرف : الأية 93]؟ فنجيبك 
ku‏ ما قال الشاعر : 

PLANS المَيْنٍ‎ Und; Loi opis ماشق‎ pai على‎ oh 

فاصبر ریثما آب اليك القرار وفات السكينة والوقار» فلست آوّل من زل في هذا 
المقام وارتاب واستفتن من هذا الكلام ثم رجع وتاب ؛ جعل الله عين بصيرتك مکحلة 
بنور الهدی وکشف عنها غشاوة العمی! أو لا تعتبر بحال موسی مع الخضر واعتراضه 
روفوعه فيه بقتل الغلام وامتعاضه؟ ! أو ما تتذکر قوله تعالی : > يحنت USE‏ 4555 
[الكهف: الآية Ive‏ وجوابه أل أل لک ایک ن Ge‏ صا [الكهف : الآية ٩۲۷۰‏ ثم 
اسمع ما يشفيك من غيظك ويكفيك في ازالة ريبك! . 

a del‏ أن الاستعدادات متفتنة والحقائق متنوعة» فالارواح الانسية بحسب 
الفطرة الاولی مختلفة فى الصّفا والکدورة والضعف والقوة مترتبة فى درجات القرب 
والعد'من الله الي والمواد البغلئة باراقیا Ser‏ اللظافة 
GUSH,‏ ومزاجاتها متباينة في القرب والبعد ين الاعتدال الحقيقي» فقابليتها La)‏ 
gly,‏ بها من الأرواح متفاوتة وقد قذر بإزاء كل ددج ما یناسبه من المراد» فحصل 
من مجموعها استعدادٌ مناسب لبعض العلوم والادراکات دون بعض» موافق لیعض 
الأعمال والصناعات دون بعضء على ما قذر لها في العناية الاولی والقضاء السابق» 


وف 


vi‏ رسالة في القضاء والقدر 


ray کمعادن الذهب‎ Gales قال عليه الصلاة والسلام: «الناس‎ LS 


وتتفاوت العقول والادراکات والأشواق والارادات بحسب اختلاف الطبانع 
والغراتز» فينزع بعضهم بطبعه إلى ما ينفر عنه الاخر» ويستحسن أحدهم لهواه ما 
يستقبحه الثاني» والعناية الإلهية تقتضي نظام الوضوه على orl‏ ما یُمکن. فلو أمكن 
ان في هر عليه لرک ولو تساوت الاستعدادات لفات الك لحسن في ترتيب النظام 
وارتفع الصلاح عن العالم ولبقوا ‏ كلهم طبقة واحدة على Whe‏ واحدة في مرتبة 
واحدة لا تمشي آمررهم ولا spies bes‏ ولبقيت المراتب الباقية في كتم العدم 
مع إمكان وجودها فکان Line‏ علیها وجوراً Y‏ عدلاً وفسطاً وبقي الاحتياج Lal‏ 
في العالم مع عدمهاء كما أن لو كان البصل زعفراناً والثفلی(۲ أقحواناً ولم یوجد 
البصل Mol By‏ لحرمت الناس من منافعها وتضرروا في مناحجهم بفقدهما مع 
إمكان وجردهما وکما لا یختلج في صدرك أن البصل لو لم يكن زعفراناً والقیصوم 
Us‏ والکلب أسداًء Mer pally‏ والجماد حيواناًء والحیوان انسانا والتبدي 
«Lie‏ رالوهم عقلآء فلا ینقدحن في بالك أن الناقل لماذا لم يكن سحباناً والفقیر 
سلطاناًء والشقي سعيداًء والجاهل الشریر عالماً خيراً نحريراًء إذ لو كان کذلك 
لاضطر السلطان إلى صنعة الکنس؛ والحکیم المتأله إلى مباشرة الرجس» فما بقي 
التناسب على تقدیر التمائل» ولم يبق السلطان سلطاناًء ولا القهرمان قهرماناً! 
ولاختل النظام وظهر الهرج والمرج فلم يكن ذلك عدلاً بل كان جوراً وظلماً! فالعدل 
هو تسوية المواد والاشباح بحسب الصور والارواح» وتعدیل ee‏ 
وتوزيعها على الأصناف والاشخاص وتوجیه الافراد من الاجناس إلى ما پناسبها من 
الأمور والاشغال فمن أساء في عمله وأخطأ في اعتقاده فانما oe‏ و 
جرهره وقصور استعداده. وکان Wal‏ للشقاوة في معاده ینادی على لسان انمالك : 
مهلاً فيداك آوکتا فوك فنخ. 


Loly‏ قصر استمداده وأظلم جوهره لعدم إمكان کونه أحسن مما وجدء كما لا 
یمکن أن يلد القرد انساناً - Ye‏ - في أحسن صورةٍ وأکمل سيرة GP‏ روت oe‏ 
EIA A 1353)‏ ول HE‏ وم A‏ رین لاد ee‏ ین wy elt‏ 


)۱ رواء مسلم في صحيحهء باب الارواح جنود مجتدة. حديث رقم ]٠ TY /4[ CITA)‏ وأحمد في 
المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه» حدیث رقم (۱۰۹۹) [۵۳۹/۲] ورواه غیرهما . 
(mM)‏ الدفلى : شجر مُرٌ أخضر حسن المنظر يكون في الأودية. 


رسالة y‏ الشضاء والقدر ۷۵ 


.]۱۱۹ [فود: الابة‎ 409 ase 

وكما لا تعترض على آقبح الناس YL‏ یکون مثل یرسف في الحسن؟ 
وتغیرهم مع اختلاف آشکالهم وهيئاتهم بحیث لا يتشابه اثنان منهم. فکذلك لا 
a eo eee‏ سوه سوس رابو و 
واعذرهم في ذلك؛ فان اختلاف الغرائز والشمائل كاختلاف الأشكال والطباتم. كما 
قال 2 «فرغ الله تعالی من أربعة: GLAM, GE‏ والرّزق Y‏ 4 

UT,‏ أنه كيف السبيل إلى الاحتراز مما يجب الاحتراز عنه. فان شريف النفس 
نجيب الجوهرء طيب الاصل. طيّع القريحة» قلّما يهم بشيءٍ مما ليس في فطرته ولم 
يقدر له من الفواحش والرذائل ‏ لعدم المناسبة . وإذا a‏ نادراً لغلبة Line‏ من 
صفات نفسه وقواه واستيلاء داعيةٍ من دواعي الوهم وهواه» وهيجانٍ من شهوته 
وغضبه - زجره زاجرٌ من عقله وهداهء كما قال تعالی في يوسف عليه السلام: #ولقد 
2 بوه رهم با VS‏ أن را برهن هنن ريو 4 [re ¿Y sing]‏ 

وإذا كان دون ذلك قي صفاء الاستعداد فلا پنزجر Y‏ برضن اجو من السو 
والسياسة؛ والناصح والأديب ‏ وغیر ذلك o‏ ويستحيي ly cate‏ هم بشيء مما في 
فطرته من المحاسن وجد tel‏ من عقله ودرایته وناصراً من توفيقه وهدایته نیقدم 
عليه بشوقه وشغفه لمناسيته tall‏ وا coe ee o pl‏ ماج وان 
كان دون ذلك احتاج إلى محرّض باعثٍ ومشوق من خایج؛ el;‏ این 
الخبیث الجوهر الرديء الاصل الابي القر ی كما قال تعالى في أبي 
جهل وأضرابه: >3 ات y‏ اسواء a ri e‏ ۾ لم كيم y‏ رن Os‏ 
ca a]‏ وفیه: طإِنَّكَ لا cae‏ من aa) ET‏ : الآية Cov‏ وکا" پشتاق إلى 
ما یفعله بطبعه ویحبه ویستحسن وان كان الثاني یعلم أن ضده أجود وأحسن كمحبة 
الزنجي ولده مع قبحه دون الغلام التركي مع علمه بحسته! . 

. شاء الله تعالی‎ Yok حديث السمادة والشقاوة فسيأتي في‎ LI; 


هاررو]١53١/5[6)117875(مقر رواه البيهقي في السنن الکبری: باب جواز الصدفت حذيث‎ )١( 
. ورواء غیرهما‎ DAY EIN کاب الرضاع » حديث رقم‎ cae الدار قطني في‎ 

)49 القرونة ee‏ رالفرون والقرونة والقرينة والقرین : الْفس . ويقال cl:‏ 
65 وقريئه A‏ : أي LH‏ نفسه daily‏ على الأمر . 


© الفصل العاشر A‏ 


قي السعادة والشقاوة 


قد علمت مما تقرّر تنوّع الاستعدادات وترتب الارواح في الدرجات فاعلم أن 
لكل منها سعادة تقتضيها بحسب A‏ وقدر e‏ وقوّته» هي RIE‏ كماله الذي أمكن 
له بمقتضى فطرته وتقابلها غاية نقصانه الذي يمكن له بحسب حاله هي شقاوته 
المنسوبة إليه عند وباله والسعادات المترتبة بحسب الاستعدادات. فأعظم السعادات 
talk»‏ لأجود الاستعدادات» وأشرف الکمالات لاشرف الارواح الذي هو روح 
القطب الحقيقي المطلق. وهو محمد E‏ لا القطب الاضافي بحسب كل وقت وزمان 
کساثر الانبیای كما قال تعالی : Ges ST‏ [البَقْرَة: الآية ۲۵۳) 
en) N!‏ الآية ۲۲۵۳ als‏ المرتبة العلیا فى الاستعداد 
والسعادة الکبری في المعاد» وکلما قصر الاستعداد نقصت السعادة وقصر العرض 
بینها وبين الشقاوة القصوی والشقاوة المفروضة بازاتها. فإذا توسّط الاستعداد بين 
جهتي الربوبية والسفالة ‏ المعیّر عنهما بالنور والظلمة YU‏ وباللاهوت والناسوت 
آخری - استوی میله إلى درجتي الکمال والنقصان - المعبّر عنهما في التنزیل بأعلی 
le‏ وأسفل السافلین - وهناك یقوی آثر الدعوة والتکلیف والتأدیب والتهذیب وما 
یقابلهما من أسباب المعصية والطغیان - المعبر عنهما بالتوفیق والخذلان -» LAS y‏ 
آمعن في أحد الجانبین اشتد ميله إليهء فان مال عن الوسط إلى الجهة العلوية یکفیه 
أضعف أسباب SN‏ لتوفيق في ترقي السرجات ولا يصرفه أقوى أسياب الخذلان إلى 
الانحطاط في الدركات» وان مال إلى الجهة السفلية فبالعكس؛ ولكل صفو كدر 
ولكل صاف Es‏ 

ويقابل كل نورٍ ظلمة. وبازاء کل حسن قبح وبضدها تتبين الاشیاء - كأبي 
جهل themed‏ وفرعون لموسی» وابلیس لادم وأمثالهم Y‏ سبیل إلى معرفه لمية 
سعادة الأول وشقاوة الثاني Y‏ مجرّد الاستعداد الذي هو ین الفیض الأقدس الاولي 
والعلم الأعلى الازلي - على ما مر ین بحث الإمكان في باب حسن النظام -. 

والسعادة قسمان: 


YA 


رسالة في القضاء والقدر YY‏ 


N‏ دنيوية. 

و ۲ - أخروية. 

والدنيوية قسمان : 

ألف _ بدنيّة - كالصحة والسلامة ووفور القوة والشهامة. 

ب - وخارجيّة ‏ کترتب أسباب المعاش وحصول ما یحتاج إليه من المناب . 

والأعروية Lali‏ قسمان: 

أ علميّة ‏ کالمعارف والحقائق . 

ب - عمليّة ‏ کالطاعات والخیرات -. وکما أن الحسن والجمال من عوازض 

لقسم الأول من الدنيوية؛ فالأخلاق الجميلة والفضائل من عوارض القسم الأول من 
rae‏ ویتعدد آقسام الشقاوة بإزائها . 

قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: صف العالم! 

خوصفه . فقيل : صف الجاهل! 

قال : قد فعلت!. 

فالسعادة والشقاوة بحسب العلم والجهل اتبتان Lelótilio Far SA‏ 
سرمداً؛ أو بحسب الأعمال الحسنة والسيئةء يترتب عليه المكافأة والمجازاة وتتقذر 
بحسبها المثوبات والعقوبات. كقوله C6255 IF A Sls‏ [الغوبة : الأية 
۲ ولا تكون هذه الشقاوة Y Ela‏ ما شاء الله . 

ویترگب بعضها مع بعض ولا ينفرد إلا أن أكثر السيّئات وأكبرها يتبع الجهل 
وأغلب الحسنات وأعظمها یتبع العلم. اللهمّ اجعلنا من السعداء المقبولين ولا 
تجعلنا من الأشقياء المردودين! . 

والعقل الذي هو مدار التكليف في الكل واحد مع تباعد درجاتهم في الذکاء 
والبلادی وهو القدر المشترك في العقلاء أي؛ ما يسمى به الانسان عاقلاً - ولهذا 
ald‏ 1 بتكليف واحد ولم ls,‏ كل واحد Ee‏ بدراية الفتوی واستنباط العلوم شرعأًء 
كما JU‏ تعالی: لا ai A‏ شا a KT‏ الآية ۰۲۲۸۰ فان الترفي 
پالعلوم أمر وراء التکلیف . 

راما بحسب الاعمال فلکل درجات مما Islas‏ . فمن حجب عن بلوغ الکمال 
الذي تقتضیه بحسب استعداده بتقصیر فيه رارتکاب عمل ينافيه فقد da dé‏ يناسيه 
بحسب حرمانه عنه alu)‏ وكذا مَّن نوقش في الحساب بحسب الاعمال ul,‏ 


۷۸ رسالة Ne‏ القضاء » والقدر 


7۳07 وان كانت سمادته دون‎ PA إلى ما‎ eis 
لا ذوق‎ Sly بما لا يدرك كنهه من سمادة أخرىء إذ لا إدراك لما لا یمکنه فلا ذوق»‎ 
وجب وقوعه باعتبار‎ yh, فلا شوق. وإذ لا شوق فلا تعذيب بقواته؛ وكل ذلك‎ 
فلا ينافي كونه باختيار.‎ lel وأمكن‎ 

وفيما ذكرناه كفاية لمن تيسّر له. ولا ينفع أكثر من ذلك لمن تعسّر عليه. وبال 
Shall‏ من التقصير فان بيده تيسير كل عسير وهو المستعان وعليه التكلان إنه حسبنا 
ونعم الوکیل! . 


بیان 


© م 


متقدار \ Au) y‏ الشرمدتة 


وتعيين الأتام Are)‏ 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمدٍ My‏ الطيبين 
الطاهرين. 


س 


وبعد» فان حقيقة الذات الإلهية من حيث هي هي امتدادها - أعني: مذة بقائها - 
غير مضبوطة» لانها من حيث هي كذلك لا وصف لها ولا اسم ولا رسمء فهي في 
عماء ‏ كما جاء فى الحديث -» إذ لا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعین 


بصفة . 


وأول volun‏ علمها بذاتهاء وهذه الصفة تنزل لها من الحضرة الأحدية 
الذاتية ‏ التي لا نعت لها - إلى الحضرة ة الواحدية ‏ التي هي حضرة الأسماء 
والصفات -۰ وتسمی «الحضرة الإلهية+؛ وهذه الحضرة آثبتت للحضرة الأولى أزلية 
الآزال بهذه النسبة الاعتبارية بين الذات الأحدية وصفاتها. إذ لا تغقل التسبة الا بعد 
اعتبار الإثنينية » ,2 تلك النبة «السرمد» وقد تحققت بهذه النسبة أزلية الآزال - 
أعني : تقدّم الأحدية على الواحدية س فالواحدية هي الحضرة التي لأزليّتها آول - 
وهو أزل الآزال ‏ وذلك ابتداء السنة السرمدية» وقد اقتضت الحضرة الإلهية بهذه 
النسية حقائق الأعيان بحكم الال هدك لها نخدوت WLAN‏ عت ار مين 
الحقيقة الأولى وتلك الأعيان ‏ كقادريّته على إيجادها ومشيئته لهاء والتكلم Mal]‏ 
بخطاب «كن»؛ والسميعيّة لدعائها بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيثة 
المُسماة بالعناية الأولىء والبصيرية بشهودها على تلك الصفات المتباينة» والعالمية 
تحكم على الذات بالحياة ‏ فجيلت هذه السبع مع الذات أتمة الأسماء: لانها أسماء 
أولية متقدمة على سائرها» وفي الحقيقة صفة العالمية تقتضي أن اسم «العایم» 
الائمة السبعة لتحقق تقدم العلم على الإرادة. 

یبن سور _ لکونها شرطاً له لكنه لا يستحق 
الامامت Y GY‏ تقتضى النسبة بخلاف العلم» والامامة من الصفات النسبية, OV s‏ 
الا مام أشرف من =o)‏ ولیست الحياة آشرف من العلم وساثر الصفات سوی الحياة 


A\ 


AY‏ بیان مقدار الشنة السرمدية وتعیین PI‏ الإلهيّة 
Ot OA == Ot li‏ و س i pe‏ 


المصححة للعلم؛ > لکن الحيّ - وان تقدم بالوجود لا یستحق الإمامة لتقدم العایم 
بالشرف » فان الحیاة لا تظهر الا بالعلم والادراك وهي کالشرط والاستعداد له . 


ولما كانت هذه الصفات السبم أموراً اعتبارية مقتضية لربربية الرت المطلق 
لجمیع الاشیاء بواسطتها كانت آزلیات هذه الاسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقاً. 
فحضرة الربوبية متأخرة عن الحضرة الالهية تأخرها عن حضرة الذات. فأزلية الآزال 
هي الأولية المطلقة - التي لا تعدّد فیها -؛ وازلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء. 
والاسماء لا تحصی كثرة» لکنها مع لا تناهیها تتحصر في السبعت لانها جزثياتها 
وفروعها المنشعبة منها فلا يخرج عن إحاطتهاء فلکل من السبعة حضرةٌ من حضرات 
الأسماء» فيها طائفة من هذه الاسماء الغیر المتناهيةء فتحت کل اسم منها آسماء غير 
متناهية متوسطة بين الذات ومربوباتها في الربوبية بالأفعال» فحضرات الأسماء 
تتحصر في هذه السبعة وكلها نابقة على جر as‏ والحضرة الربوبية هي التي 
فيها Do FD‏ في أو on‏ :2 الآية AYA‏ 


فالامتداد الأول اي : امتداد بقاء الاحدية - من ازل الآزال إلى آبد الآباد 
ولیس فيه نسبة ولا قسمه؛ وهو عند اعتبار التعینات الوصفية ینفصل إلى الامتدادات 
الأسمائية والاسمائية إلى الامتدادات الربوبية؛ ويُسمى «الدهره. ونظیرها فى الزمان 
امتداد الدور الفلكي» فإنه إذا اعتبرت الحركة الأولى وامتداد مقدارها ‏ الذي هو 
الزمان المطلق ‏ مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها ابتداء ولا انتهاء ولا قسمة؛ 
فإذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطةٍ منها ‏ أي نقطة كانت - ابتدأت السنة ‏ التي كل 
دورة منها وصول الشمس إلى تلك النقطة بحركتها التي تقطع بها أجزاء فلك البروج - 
وتنفصل الامتداد بها إلى السنین وتتفصل السنة - باعتبار قطعها للبروج - إلى الشهور 
والشهور . باعتبار وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية ‏ إلى الأيام والأيام إلى 
الساعات والساعات إلى الدقائق والدقائق إلى الثواني والثواني إلى اللوالث حتى 
HOTU‏ وهو في الزمان بمنرلة النقطة الهندسية من الخط؛ تون A‏ زمان 
الحاضرء وهو أقصر جزء من الزمان وهو الذي لا ينقسم من غاية الصغر الا في 
الوهم . 

وقد تطلق الأيام على كل واحدٍ من الاجزاء مجازاً باعتبار أنه جزء محدود من 
الزمان فأقصر الأيام هو ةالآن» وأطونها بحسب الزمان هو #السّنةه؛ ولا شك أن الاقل 
عاد للا کثر عذ الواحد الأعدادء والأكثر متقذر بالاقل تقدر المائة بالعشرة وکما أن 
الساعات تقذر الأيام والأيام الشهور والشهور السنین والسنون Glas‏ الزمان فکذلك 


بیان مقدار الشنة السترمدية وتعیین الایام الإلحيّة Ar‏ 


الزمان الذي هو آقصر الامتدادات GY‏ تقذر الباقين ‏ أي: الدهر والسرمد . 


ولنرجع إلى المقصود. فتقول: إن الله تعالی يقتضي الربوبية بأسمائه» والاسماء 
لدوام تأثیرها - تقتضي وسائط في ربوبيتها لما في هذا العائم وهو OTST‏ فاقتضى 
الائمة السبعة الكواكب السبعة السيّارة مع أفلاكهاء وجعلتها الرؤساء والسادة في 
تدبیر آمور الدنیا وستّرتها بأمر الله تعالی» كما قال: saat SS E‏ 
رالکعس و مسخرات wie‏ [التحل: الآية ۱۲] - آي: الأمر الواحد الالهي 
في قوله: aan EL Y UTA TA‏ الآية ]٠١‏ على العدابیر الجارية في هذا 
العالم؛ التي هى الشؤون الإلهية في أيام الدنياء كما آشار إليه في قوله :258% 
Es‏ [الأحس: الآية 74]. 


ولما كانت أيام الدنيا أيام الربوبية الممتدة من انتهاء أزليّة الحضرة الإلهية إلى أزلية 
الربوبية وتمتد الربوبية إلى انتهاء التغيّرات الزمانية كانت أيام الدهر أطول من الزمانيات 
التي هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الحركة الارلی آعني : الزمان ‏ فتقدر 
بالمقاییس الزمانية Ta‏ بالعدد التام منها - وهو الألف ل میت وه 
ايام الربويية وأيام التدییر» كما آشار إليه في قوله : AR‏ نا ند ريك is La al‏ 
تعدو [الحَجَ: الآية ۰۲۸۷ وهو يوم الرب المديّر الذي رقت به العذاب وإنجاز 
N‏ - في قوله: كنات GW,‏ علق اه وعدم وا e OF‏ رب كال 

سید ما O) <a‏ الآية Lev‏ - والتدبیر في قوله : Ni BRP‏ مج Kar‏ 


E + hs e 
Lo [لسجد:: الآية‎ ED ترون‎ 125 


NG EIN‏ سك عا kes‏ وب 


LU,‏ كان ابتداء هذا الامر من السماء والسماوات سیم - على مقتضی الائمة 
السبعة - كان مقدار الدنیا من تلك الأيام أسبوعاً واحداً لكل رئيس دور تام من 
الادرار الزمانية» ومن هذا پنکشف سر انشقاق القمر وختم النبوّة. فان ظهوره عليه 
الصلاة والسلام في الیرم الا خیر - الذي هو جمعة الأسبوع المذکور - کظهور آدم عليه 
السلام في الیو م الأول وسر قيام الساعة بانقضاء الیوم السایع - الذي نحن فيه - وسر 
تعظیم الجمعة في الشرع المحمدي › ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: #إن استقامت 
cal‏ فلها یوم ne‏ بت و۳ ” ۳ - وفي الحدیث بشارة لنا بالاستقامة 
حين جاوزنا التصف ! > 


(۱) اورده المناري في فيض القدیر [۳/ 21۷] والعجلوني في کشف الخفاء ضمن حدیث رقم (۲۷۹۹) 
LEW /۲[(‏ 


At‏ بیان مقدار الشنة السترمدية وتعیین الأيام الالهية 


ولما كانت أيام الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزليّة الآزال إلى انتهاء 
الربوبيات الأسمائية کات أطول من أيام اثربوبة فیقدر بالمقاییس إل لتي هي أياه 
الربوبية. والربوبية تحصل بأي اسم كان» وأما الألوهية فلا 0 Y‏ السیعة 
فالربوبية في الحقيقة le‏ الألوهية» فأيام الدنيا سبع أيام الآخرة وهي الحاصلة من 
ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة السبعة فتكون تسعة وأربعين ألف سنة؛ وينتهي الأمر 
فيها be‏ الله العلی ذي rea a‏ وبا ot pls visi‏ لهذه 
Y 23 0‏ هم ا بن Gs‏ 
+ [المعارج : الآية 4] فان انقضاء التسعة والأربعين وآخره إنما يكون بالخمسين وهو 
يوم القيامة الکیری؛ فاصبر صبراً جميلاً إن كنت من Jal‏ هذه القیامة! . 

وإذا كان طول هذا ای یی ان الصغری Jal‏ موطن 
من مواطنھاء كما EIU‏ من مات فقد قامت قیامته») ؟ وقال: «القبر أول منزل 
من منازل eM‏ والوسطی هو أوسط مواطنها ads‏ نواطن مختلفة وأحوال 


لاهلها متباينة؛ کموطن الجمع وموطن الفصل وموطن : فيه KATP‏ عن دود انش وَل 
die‏ [الرحمن : الآية ۳۹] وموطن يقال فيه : : Hs)‏ نم O Set‏ [اتضافات : الآ 


0 : فيه‎ ty ]۱۱۱ [التحل: الآية‎ ÉS IA فيه اتاق کل تفس‎ 08 [Tt 
.- كما آخبر عنه‎ - [ro ¿Y : ينطِقُونٌ » [المرسّلات‎ 


وإذا تحققت الحضرات الثلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: آنا أقل 
من ربي بسنتین! وإن امتداد بقاء الذات في الحضرة الأحدية من أزل الآزال إلى أبد 
الآباد» ولیس فيه نسبة ولا قسمة. وإذا hau!‏ أول التعينات ابتدأت السنة التي كل يوم 
منها خمسون A‏ سنة. وإذا ابتدأت الربوبية بالأسماء ابتدأت السنة التى كل يوم منها 
آثف سنة؛ LS,‏ أن كل أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنة وکل شهر لائون ألف 
سنة وکل سنة ثلالمائة وستون ألف سنة فكل آسبوع من السنة الاولی ثلائمائة آلف 
وخمسون آلف سنة وکل شهر ألف الف وخمسمالة آلف سنة وکل سنة ثمانية عشر 
الف الف عام؛ وهي الاحقاب المذکورة في قوله تعالی: RAR)‏ نا CES‏ © 4 


)\( وققه أبو نعيم الاصبهاني ني حلية الاولیاه A‏ ترجمة زياد بن عبد الله التميري ٠‏ 
(VAV AR)‏ واورده العجلوني في کشف الخفاء. حدیث رقم AAA)‏ [۳۱۸/۲] وأورده غیرهما . 

,۲( رواه القضاعي في مسند الشهاب: حدیث رقم (۲4۷) [۱۷۱/۱] والبيهقي في شعب الایمان: 
حديث رقم (۱۰۵۵۲) [۳۵۲/۷)] ورواه غیرهما 


بیان مقدار الشنة الشرمدية وتعيين الأيّام الإلهية AO‏ 


aul إلى الحضرة ة الواحدية نرج من أيأم الربوبية إلى ا‎ ee ومن‎ .]۳۳ aM: EN 
oa ر‎ sn els الإلهية في السنة السرمدية؛‎ 
. صاعدا‎ diye ع 5 کل‎ OLS وقته واحداً‎ vs, العددية‎ 


. الخلق وذلك الیرم الحق‎ elo de الياقى‎ ¿dl 


وبه استعین واتومکل الیه 


اعلم» أن النفوس الانسانية عند عفارقة الأبدان قسمان ON‏ الناس : 
blade Le ۱‏ 


١‏ - وإما جهّال. 
والعلماء: 


ألف ‏ إما راسخون مجتمعون عاملرن كاملون بحسب العلم والعمل» وهم 
السابقون المقرّبون الذين هم آهل محبة الذات؛ وهم أرواح مجردة في الحضرة 
الواحدية» لهم العين الكافوري في الحضرة الأحدية بالعشق الحقيقي Jod,‏ 
الذاتي» كما قال تعالى : ENT‏ من أي كن يرجا LA OE‏ 
ا اه a Af‏ [الانسان: الآيتان ro‏ وهو التسنيم الذي أشار إليه قوله 
تعالى O ee © pci A:‏ [المطففين: الایتان ۲۸۰۲۷] 
يخالطون الملا الأعلى بالحقيقة الروحانية والملکوت السماوية بالصورة الجسدانية 
المثالية اللازمة لتلك الأعيان؛ ولولا ذلك لم يمكنهم الظهور لبعض الصالحين 
والسالكين في المنامات الصادقة» وقد يتفق لبعضهم في الأحانين التعلّق بالصورة 
الجرمانية الأرضية بتكميل الخلائق وتعليم الحقائق: وتعيين القواعد cr‏ وتنظيم 
الأمور السياسية. أو لتحصيل الكمال التام المحمدي والتوحيد الذاتي الاحدي؛ كما 
جاء في الحديث من نزول عيسى وفي القرآن من قصة عزير. 

ب - وإما غير راسخون: وهم : 

أ إما عایلون بالأعمال الصالحة متشرّعون بالشرائع متخلّقون بالفضائل 
متدرّبون بهاء وهم السعداء الابرار المخالطون بملكوت السماوات بالصور المثاليت 
فلهم جنات القلوب والنفوس دون Ee‏ الأرواح المخصوصة بالأولين. 


۸۹ 


A»‏ الرسالة العادية 


وهم قسمان : 

١‏ محبون مشتاقون ساکنون Jal‏ الإرادة والطلب. 

و ۲ قاصرون واقفون غير مشتاقين. 

۱ - والأولون هم الأبرار الذين في كأسهم مزح من الکافور الذي هو EU‏ 
الوصول وبرد اليقين ‏ كما مر ومزح من الزنجبيل الذي هو لذَّة الشوق وحرارة 
الطلب» كما قال تعالی : SES‏ نها oly ¿0 KS GE SV LY‏ الآبة ۱۷]. 
ویمکنهم الترقي بعد المفارقة البدنيّة بالاتصال القدسيّة من الکمال وقبول فیضهم 
بحسب المحبة والارادة» رذلك معنی شفاعة الأنبیاء . 

N‏ والباقون هم أهل المحبة المقیمون فیها لا یمکنهم الترقي والاستکمال 
تقصور نظرهم وعدم طلبتهم فهم قانعون بما وجدرا شاکرون بما أتوا من الثواب 
راضون بما آعطوا غير متشوقین إلى ما ورائه ولا مشتاقين إلى ما فوقه. 

ب - وإما تارکون للاعمال الشرعية المذنبون؛ وهم قسمان. OY‏ تلك الذنوب 
والهيئات : 

۱ -إما أن تکون راسخة عسيرة الزوال . 

Y‏ واما غير راسخة؛ والاولون لم يكن لهم دخول في الملکوت وجنات 
القلوب . لأنهم لم یولدوا مرتین» أي لم یتخلصوا من مشايم صفات النفرس ولم 
یبرزوا إلى عرصات القلوب. بل بقوا في اثبرازخ محبوسین تحت أطوار الملکوت 
موقوفین محاسبین في أرض الساهرة والعرصات» وهم الصادرون Ao‏ 
Pe‏ [الزلزلة: الآية 1] I‏ يتككال AO GES‏ ينكان ES SS‏ 
gen‏ > [الزلرّلة : الآينان ۸۰۷] حتى تزگت نفوسهم ببركة علومهم أو بشفاعة من 
يعتقدونه من أهل التصفية عن دنس طبائعهم فاتصلوا بالملکوت . والباقون أهل العفو 
والغفران لقلّة أثر الهیثات مع حصول العلوم وخصوصاً إذا کانوا محبین لأهل الكمال 
مستحقين للشفاعة. 

والجاهلون قسمان» OY‏ نفوسهم: 

اش ماس کت 

ب واما غير ساذجة. 

والساذجة: 


أ اما باقية على الفطرة. 


الرسالة العادية ۵۱ 


Lily —‏ متکذدرة بالهيئات الغاسقة 
والباقية على الفطرة إذا فارقت أبدانهم وقامت لها القيامة الصغری BE‏ هي 
بةالتاهرة» وهي أرض بیضاء نقية كما bole‏ فی الا حادیتث - وسماها قدماء الفرس 

مدينة INES‏ وهي آخر المدن الروحانية ابتداء من طرف الحق وأولها من طرف 
الخلق من مراتب جنات النفس المتصلة بغرب عالّم الاجساد في الصور المثالية؛ 
ولها فيها DIU‏ ومدركات ‏ كما وردت في وصف أهل الجنة» ويبعثون في القيامة في 
الصورة الإنسانية ويردّون إلى الأبدان الجرمية . 

ومّن كانت فطرته ثابتة على الصفاء he‏ من جملتهم ولم یتأثر بالهيئات 
ai!‏ ولم یحدث لها عشق إلى المالم السفلي _ کال"طفال N,‏ - صعدت من 
«الشاهرة» إلى مدينة ۶ جابلقا» وهي Lal‏ من نراحیها are‏ عالم الارواح: 
ودرجاتها أرفع من درجات الفرقة الأولى حتى يبلغ درجات بعضها إلى السماوات 
العلی يقرب درجات أرواح الشهداء. وهم الفريق الثاني من العالّمين الأبرار السعداء 
الذین قال فیهم النبي عليه السلام: "آرواح الشهداء في قنادیل معلْقة تحت 
العرش*"“ء إشارة إلى الکواکب الثابتة وبعثها في الصور الانسانية على وجوو أحسن 
وأصفى واستعدادات أكمل وأقوى من الفرقة الأولى منهم . 

وأما المتكدّرة فإنهم مذنبون معذبون بتلك الهيئات على حسب رسوخها وعدم 
رسوخهاء وشدة رداءتها وعدمهاء محاسبّون على أعمالها؛ وفي الجملة خلا صهم 
So‏ إذا لم يغلب الهيئات الظلمانية على الفطرة الانسانية ولم تصل إلى حد الرین بل 
البدنيةء لغلبة شرّهم خيرهم. 

وأما إذا غلبت ووصلت إلى حد الرّين فهم مبعوئون في صور تناسب أعمالهم 
وأعمالهم؛ وكيف كانت فهي أرجى خلاصاً وأقرب إلى النجاة من غير الساذجة. 

والغير الساذجة إن كانت عقائدهم منافية للحق  SLAMS‏ والمشركين والزنادقة 
sca cus an,‏ فى A AG A Cat‏ هم Ga‏ 


)1( رواه عبد الرزاق في مصتقه باب أجر الشهادة: حديث رقم )9400( [۵/ [Y UY‏ ولقظه عن قتادة 
قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طيور بیض تأكل من ثمار الجنة» وقال الكليي عن البي E‏ 
في صورة طيور بيض تأري إلى فناديل معلقة تحت العرش» ورواه غيره. 


ay‏ الرساله العادية 


دوت 4 cl‏ الآية ۰۲۲۱۷ كما أن السابقين والسعداء یدخلون الجنة بغیر حساب؛ 
یبعثون في صور تناسب عفاتدهم وصفاتهم وأعمالهم - كما ورد في الحدیث : «یحشر 
بعض الناس على صور يحسن عندها القردة الاو اه 

وإن كانت غير متنافية» بل من قبیل المجون والخلاف والجدل والعناد فحالهم 
كحال المتکذرة الساذجة بل أردأ منهاء لكونها هيئاتها آشد لزوما للنفس وأقرب إلى 
JI‏ وحانية بخلاف تلك. 

وان رسخت وبلغت Cn! ae‏ بقوا محجوبين في المواقف» أحوالهم كما قال 
تصالی : RAR ER ir‏ ومیل I ed‏ 
[المطففین : الآيتان £ 1911(« 

ob‏ لم رسخ فما لهم بعد التعذب على الأخلاق والاعمال Y‏ المغفرة Sie‏ اله 
jas Y‏ أن a e] DA‏ ما دوت کل E‏ [انناء: الآية 115]. 


واعلم أن القیامات المذکورة في القرآن ثلاث : 


bio es 

فالصغرى عامة ISU‏ حاصلة ثقوله عليه السلام: دمن مات فقد قامت قیامته». 

والوسطی: مخصوصة بأصحاب القلوب من الابرار الذين ماتوا بالارادة من 
النفرس فحیوا بالطبيعة ‏ أي: ae on ah ane aks‏ ی 
الصغری؛ یعرفون آحوالهم ومع كارن وقد يطل همم كار ری فصن , باهل 
الوحدة ویخرج من الجنة إلى , الحضرت: كما JU‏ تمالی : کرات ad oat‏ فى الک 
Ge‏ فا ما GANG A och‏ زا ما سا $005 LS apt]‏ ۱۰۸]: وهو Edy‏ 
عرو جهم إلى فردوس جنة الذات: إذ الدخول في النار بعد الجنة والمغقرة ¿os‏ 
وينزّل بعض آهل الکبری إلى در جاتهم یلتذون بلقائهم ویستأنسرن بصحبتهم وجوارهم . 

وآما الکیری: فهي شاملة تلجمیم لا يطلع علیها ولا يعرف آحوالها الا 
السابقون. آهل الوحدة الذاتية من المقربین» ولهذا قال بعض العرفاء من الصحابة: 
قال: يا قسیم النار اجعلني من صحاب الناره. 


)0( هذا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 


الرسالة العادية ar‏ 


كال: «¿Llar‏ 
ثم التفت إلى الحاضرین وقال : يريد أن یکون من أصحاب القيامة!. وهم 
الذین إذا مروا على النار أطفىء نورهم طعنها - كما ورد في الحدیث: «على لسان 
التار جز يا مؤمنء فان نورك أطفأ لهبی!*-. ولما فری» بحضور : وان a‏ الا 

44535 [مریّم : الآية ۷۱] قيل لهم : أأنتم وأردوها؟! 

قال: جزنا وهي خامدة؛ وذلك OY‏ لهم الروح في جنة الرَّوْح بل جنة الذات» 
والريحان في جنة القلب جنة الصفات ‏ والنعيم في جنة النفس جنة انصنات UV»‏ 
قال الله تعالى: TOP‏ إن کان من CN er E GD A‏ 
AQAA OI‏ 


وفي هذه القيامة تکون النفختان y‏ الخلائق - كلها والنشور ورد الأرواح 
إلى الأجساد والحساب والصراط والميزان والثواب والعقاب وجميع أهوال القيأمة 
وأحرالها في الأحقاب التي هي آجزاء انیوم الطویل الذي كان مقداره خمسین ألف 
سنة وساعاته» قفي بعضها الوقوف والسوژال» كما قال تعالی : BETA 5| Sahay‏ 
ED‏ [الضانات: الآية ١۲]ء‏ وفي بعضها بخلاف ذلك كما قال : SA 7 AGP‏ 
بو By‏ ولا gig) 469 Be‏ الآية ۰۲۳۹ بل یغیّر سیماهم فثعرفون بها وخاصة 
المجرمون؛ وفي ذلك أسرار عجيبة وأحوال غريبة لا یعرفها الا من عرفها الله تعالی 

وفقنا الله للاطلاع على ذلك رالمعرفة بما LS‏ لك وجعلنا من أهل الآعراف 
فائزين بالفوز الأكبر ناجين من هول الحشر بمحض عنايته وجوده!. والسلام على من 
asl‏ الهدی! . 


%0 


باسيك EU‏ لا اله غیرك ie je‏ ثناؤك وتبارك كبرياؤك! أنت كما أثنيت: على 
نفسك . HY‏ سواك ولا وجود لما عداك بل لا سواك ولا عداك! . 


en‏ بحص عن و الکمال على مدای ۽ الوقت 
والحال: تذكرةً لأهل العیان وتبصرةً لأهل LOLI‏ والبیان عيال العیان» والعیان ن was‏ 
coll‏ فالبيانٌ يُقرّ cont‏ والعیان يشهَد y e‏ فصل والعین ¿Los‏ والوصل 
أصل والفصل فصلْ» وشتان ما بين الأصل والفصل ! Su‏ الاصل Ge‏ والفصی باطل 
و اذا شام ای وهی الباطل! . 


والواصل من انفصل عن غير الراصل» والفاصل ما انعدم عند الحاصل» بل 
الواصل لا واصل ولا فاصل. كما أن الفاصل لا فاصل Vs‏ واصل؛ 
Y‏ وصل ولا فصل کما في الفصل Y‏ فصل ؛ ولا ٠ tes‏ پل حقيقة الوصل فصل کب 
أن حقيقة الفصل وصل. بل الوصل وصل والفصل فصلء لا! بل الفصل وصا ؛ 
فکیف الوصل؟! . 


. 


فصل 


jad]‏ نِبُ من جَهل الطالب» SEAS‏ ن الواجد من وجد الواجد: فان الطالب 
مطلوب كما أن الواجد موجودء فافصل الْبَيْنَ تجد العَيْنء بل لا بِينَ في العينٍ ws‏ 
عين في Zt toed‏ مفصول مفقود كما OT‏ العين مرصول موجود والخلق Se‏ 
كما St‏ الحق Godly ee‏ من Glad‏ كما أن العقل من العين > والعقل غب والجس 
شهادة : والغيبٌ لأمل العين شهادة كما OT‏ الشهادة لأهلٍ الها ا 
زائل بل {ile‏ باطل [ele Its,‏ والمحسوس حول ea ara BE‏ 
الكل مشهود شاهد لأنه لكل شيءٍ محیط كما هو راسع شهید؛ والشاهد لا پحتاج 
الشاهد: كما أن العيان مستغْن عن البيانِ! . 


av 


SA‏ الشوائيع الغيبيّة والواهب العينية 


فصل 


الكل تركيبٌ والبعض ce‏ والنعتٌ تشبيه؛ والتعطيل Bol‏ والتوحيد تکیی 
والوحدة إشارة والكثرة عبارة» والفیژ تشريك» وهو OLE‏ كل ما تصورته فقد صنعته 
وكل ما وخدته فقد نحتّه إذ التوحيد إزاحة الكثرة بنظر الوحدة فحيث لا كثرة لا 
توحید» فالتوحيد إثبات للكثرة بنظر الوحدة لكن العين واحدة ESS‏ فى المُدركات 
الكثيرة عند اليحث والعقل. والمُدركات الكثيرة متوحد فى غين واحدة عند الذوق 
والکشف. فاذن الترحید أن ينطمس آثاز Beal‏ في آنوار الخالق بان ¿La‏ 
على الباطل فیدمغه حتی جاء الحق وزهق الباطل» والباطل حول فالتوحید إزالة 
dell‏ عن عين الأحولٍ حیث لا حول . لا هذا ولا ذاكء بل سراك ولا عداك فانت 
teat Westy tusi‏ 
فصل 
من لا اس له كيف عبر عنه؟ ومن لا رسم له كيف يُرْسم؟ ومن Y‏ علامة له 
كيف Fl‏ ومن نعته الا هوه ولا غيرة» كيف يُنعت؟ ومن لا یعرف كيف CLI ad‏ 
ومن لا یفترق کیف یُفْترن؟ ومن لا بف كيف لا یستخضر؟ ومن ژجد کیف د 
A,‏ كيف A‏ الحاصل لا Vyas‏ 


فصل 

AENA تب له‎ RL 

والفِعليّة عاميّة فطريّة؛؟ والوصفية Lolo‏ عقلية؛ والذاتية خاصية وهی EELS‏ 
فالفعلية بدأ cial‏ والوصفية مجامعهاء والذاتية Late‏ فالاولی نکرة والثانية بيان 
OLE WEI,‏ والتكرة للمرید والبیان cot AU bt, AU AU‏ وهی آن ینمحی 
[دراك العارف في وجدان المعروف» فنهاية المارف أن یکون كما كان قبل ما As‏ 
والعرفان أن یکون الشیء كما COW‏ فان تفس المعرفة نفش وعین المحبة عين ؛ ولهذا 
الایمان بمعرفة الله Bt‏ والکفر بمعرفة الله ایمان؛ والعارف من شغله معروفه عن 
معرفته. وکما أن الواجد من غاب عن الوجدان فالعارف a‏ الهرفان. فان 
الغائب للعارف pole‏ والحاضر له شاهد؛ بل المعرفة شاهد على الشاهد sy‏ 
الشاهد بفناء الشواهد. OG‏ العارف ثواب الجنّةَ وعقاب النار» والجنة ثواب العابد 
وعقاب العارفب والناز برد وسلام علی العارف: والجتَة EI‏ وحجاب للعابد ولا 


الشوائح الفيبيّة والواهب العينية aa‏ 


e‏ للعارفي كما لا عارف تلغالب والمعرفة الأولى Ct‏ كما أن الثانية عقلية 
wet,‏ عينيّة . 


> 


فصل 
نما يتوصّل من الغيبية إلى العينية بالجذب أو السلوك. والجذبٌ ظهور 
المجذرب Lads‏ والسئوك طلَّبٌ ذلك الظهورء وفي السلوك ارتياضضٌ كما أن في 
الجذب احيشاماً > فالسلوك سیر روحاني منه إليه dill al‏ كنا أن الجذب للمراد. 
ab al‏ بکلیته نحو القدس؛ وقد يكون بوصيلة والوصيلة قطيعةء والارادة 
Mle as,‏ من shi rane Ree‏ تقليداً في نيل الو >25 a!‏ فالواجد غير 
سالك والسالِك غير واجدٍ . 


0 


فصل 


والسلوك إنما یتم بتزكية وتحلية والتزكية الاتصاف بصفة الفناء» والتحلية 
الاتصاف بصفة البقاء» وإنما تتأتى التزكية بتركك الدنيا وإماتة الهوی» والأول cda)‏ 
والثاني عبادة. والژهد إعراضٌ عن glee‏ الدنيا وطيباتها» > SLs‏ كان لعرّض فهو ربْوَاً - 
ویکون J‏ هذا الزاهد حرص الناس على التعثقات الدنيوية - وان كان لکونه لا 
یستحق الالتفات إليه فهو تتژه وتقدٌس. إذ هو التبرّي عن غير المولی فلهذا das‏ 
الزاهد كراهة وزهد العارف نزاهة» وزهد AAG ET‏ وزهد العابد رغبة. والعبادة 
تسخير النفس الأكارة للنفس المطمتنة لثلاً يعُومّها عن طمانينتها في elle‏ التّمكين. 


v 


قصل 

الدنيا ما Jatt‏ سرك عن المولی . ومما سنح ها هنا أنك إن تأصّلت بعين 
الإنصاف eat‏ انك لا تلف شيئاً من الدنیا Y‏ ويأخذه من لست ترضی بأن ا 
إذ لو كنت راضياً به لكنت قد أعطيته طوْعاً مع أن فيه فضيلة السخاء وأمارة التجرد 
والزكاء بعکس الإخلاف» ولذا كان كذلك» فما آفظم حسرتك على مفقودك. 

وأيضاً : Ai‏ كرامة الدنيا عندك حقارتك عند غيرك» وبقدر حقارة الدنیا عندك 
كرامتك عند غيرك . 

وأيضاً: الجريمة ‏ کل الجريمة ‏ أن p EA‏ بغيرك وهو إما عدو يسعى في u‏ 
Lily st‏ یتمثی E‏ 


1۰ الشوائح الغيبيّة والواهب العينيّة 


EER‏ العيش مع الحرص لا يجتمعان. 

Lal,‏ لا تل UU‏ من الما آل من Be‏ حاوثِ gl‏ وارت. 

وأيضاً: المال لك وعلیگ» والعلم لك وعلی Hoke‏ 

وایضا: Gas‏ من طیّباتك قبل أن yl Bae‏ کانعقارب أو أباعِدٌ 
کا SY‏ 

. مراتيك قبل أن تمتّع مُنازِعُْكَ‎ o تمتّم‎ Lal, 

. تنفتح باب غرّضِكٌ ما لم تفتح باب عرضِك‎ a, 

وأيضاً: من صان قلبه عن الركون إلى الدنيا صانته المصمة عن السكون إلى 
be sy kt‏ العناية إلى المولى . 

وایضا: bet‏ الديا بض ad‏ ولغیره. 

bist وما‎ Etech st خیر ما‎ Lal, 

Lal + Lal,‏ دار E‏ وفناء ومتزل rs estes HS‏ بو وعثار : ومجم 


اللي 


»2 وبوار» Ags‏ سم م ونغمها Wr © Weis‏ سَرّث. ذله ذل Ws;‏ 
غر عذبها عذات وطلعها طلاق : تشریخها ur‏ وتفریحها Uds q‏ ملام 
NARA‏ راما laces ists Wiel,‏ دیما cake‏ وسرورها شرور ومتاغها غرون 
والآخرة هی دار shal‏ ولهذا قال : NE:‏ [الرعد : [rt ay‏ 

م ترك الدنیا وصل إلى SEN‏ 

بقَدْرٍ A‏ عن الدنيا فُرْبك إلى المولی» وبقدر فريك منها BR‏ عنه. 


فصل 
LY‏ في AB AS‏ من الصبرء وهو حبس النّفس عن مُمْتضیات الهوي. 
ومما ج al‏ > اندوامي Loly‏ > المباغي: المحنة ضيق الذزع 

ML,‏ فقدان الصبر. 

الرجولية هي الصبر على الشداند والثبات عند ائمخاوف BOD,‏ مع المکاره. 
ás‏ لا ¿al de‏ 
المَوّی ML,‏ لا ela‏ القضاء والقدر . 
لا یقی OT‏ العفاف ویبقی IS‏ ولا تزول التّدامة. 


الشوانج الفيبية والمواهب العينيّة ۱ 


sl ¿dol‏ دام » ell,‏ أنفع دواء. 

Axio Geist, LL آفراها‎ aa ال‎ 

. یتضاعف بالجَجرّعء الجرّعٌ اشد أغياً من الصبر‎ ¿A 

إن فاث بحلول ELI‏ حك العاجل؛ EN‏ بكثرّة الجزع حظك الآجل . 
:3 أراد أن Gat‏ عنه GUE‏ راد أن يكون ین الموتان. 

شِدَّةٌ الكَدٌ a‏ 

]13 ویب التفس لم OE‏ فيها التبا . 


فصل 


لا عمل LH a CL YY‏ في النفس من جهة رغبتها في نيل مقصود» 

فاذا رات تلك الاخبة CI‏ تلك الهيئة» فلهذا En‏ المُؤمن BE‏ من ratio‏ 
ومن الشوانج 

E إذا‎ 

A وبظلتِ‎ Gul حصّلت‎ El وحلصت‎ E cis إذا‎ 

مس العمل GR‏ من حُسْن الباعثِ y‏ من قبجه. 

enges use يخ المتل‎ 

ly الصادقة‎ KL je الکاملة ما‎ El الصادقة مع‎ KEN اجتماع‎ zan] 
Aud 


دك رواه الطيراني في المعجم الکبیر ؛ عن سهل بن معد الساعدي: حدیث رفم (2۹4۲) ]3 [Vas‏ 
رالقضاعي في مسند الشهاب نية المزمن ابلغ من calas‏ حديث رقم (۱6۸) [۱۱۹/۱] ورواه 
غیرهما. 
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فصل 

ولا ی من رعايةٍ Bi ply TAA pl‏ مع GLEN‏ في تخصیل المطلوب. 
ومن السُوانح 

خير الصّحبة ما لا يكون معها حجابٌ» لکن یکون معها سر 

خَيْرٌ الااصحاب من لا تحتاجْ إلى أن AG‏ عنه ما shy‏ الله منك . 

il وان رأى منك شرا‎ has الاصحاب من إذا رأی منك خيراً‎ GE 

الموافقة دون المشاهدة مجاهذةٌ. 

پالاخوان تذفع الاحزان . 

لا Ye JRE‏ لمحبة حبیب ولا لمبغضة بغيضس» OY‏ الحبیب قد يصيرٌ بغيضاً 
والبغیض قد یصیر Lo‏ 

المتقاعد عن Sy cle NIG‏ الأعداء حقیر في أعينٍ الناس . 

إذا أسأت إلى أحد لا تأمن غوائلَهُ . 

& بمن أحسنت إليه ولا تأمَنٌ pie‏ مَنْ أسأت إليه 

لا Sub‏ صاجباً لا ینظر إليك Spm‏ القر . 

إن ألقيْتَ AEN‏ على نفسك EEE‏ 

ENS على‎ VG asl ee 

من آراد أن يعرف Se ale‏ من غير le‏ 

الصّحْبة تور كتأثير الروح في البدن . 

HELLY الحسناتٍ الاحسان» وسوأى السيئات‎ foe 


محاسن AL‏ ثلاث : البذل مع pls ¿LY‏ مح الاقتدارء وتحمل أعباء 
all‏ لضعماء . 

¿GN مع‎ y Gal السعادَةٍ في الصّدْقٍ مع‎ Be 

HAN في‎ Gat BE ES GA Gully En, HEI عامل‎ 

من G55‏ ابر بحصد SB‏ البرٌ. 

لا تكشّبِب al‏ بالسیة. 
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لا تعظر سوال المُستحق EG‏ الخیر» والاً لم تكن ST‏ الخيّر بل AA‏ 
هو الخیر . 

مَنْ Cake‏ يِمْمّة الله إليه کرت Sh‏ الناس علیه . 

. الشّايع‎ I الدولة في الرّأي الصایب والجهْدٍ الواسم‎ SU 

O less yA قضاء الحوائجء‎ ZEN 

كن حكيماً في الاعمال لا في الأقوال. 

ليس من الجكمة في شيء مَنْ لم يُرافق LS‏ قوله وقوه قصدهُ وقطده MAE‏ 

استحي من کلايك واستَوْصٍ من ly The‏ من LS‏ 

العمل العاري عن الصدق لا ينفعء كما OF‏ الجسم العاطل عن الرُوح EN‏ 

انملم يدون العمل وبالٌ والعمل بدون العلم ضلال . 

٠ الفريضة.‎ Sy Lad لا تخر‎ 

إذا Gu‏ حاجةٌ إلى أحدٍ ‏ ولو كان SU‏ - فاغرضها عليه؛ OB‏ الطفل ما لم AZ‏ 
sin‏ ۰ 

G5 2G) والجهّل‎ np tel? العم‎ 

من Gls‏ عن الخير لم Soles‏ عن A‏ 

الکریم شکور ومشکوژ. واللَِّيمُ 59S‏ ومکقور . 

المَخین إذا لم تكن SB‏ أكثر من SU‏ المحین إليه فإحساثة ¿o‏ 

. محبوبٌ ولو للاجایب» والمسيء مَبْعُوض حتی للأقارب‎ AN 

عدارَةٌ الحاسد لا تزول إلا بزوال الم أو بجعل doled!‏ شریکا فيها . 

مَنْ عادّى أحداً أو آضمر حسداً فقد is‏ وقته SS‏ عيشه. لأنه قد استغرق في 
إدراك سعادة المُنافي بفکره 2/539 ody,‏ كلما شاهد نفسه LSE‏ على سرير وجوده 
وسرو. 

. شريكاً لك في اسْيَرَادَيِها‎ SAL et 

من أحسن إليك كنت سبباً یقرابه» فلا ghd‏ قُلْبَكَ إلى cs‏ لکن ترك 
المقدور ظلم. E‏ الا تسیا لیقابه فلا تنهض إلى مجازاته : الكن ترك 
التأديب شوش واذا أجَنْتَ إلى asi‏ نله مدغل فى حصول 3,21( قلا cado Sits‏ 
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وإذا SLT‏ إلى أحدٍ فقدٍ ادَّخَرْتَ وزرك A‏ منه. 


5 


واللذةٌ : 


. بالأضل‎ yal الکایل بالفضل « وافتخار‎ las! 

. من أحقايها على أكْفايها‎ NE 

. على الأعادي بالمعالي‎ „ans 

Bye في‎ ag أن‎ Bi به‎ au ما‎ all) 

Te‏ وی 
E is‏ في gal BS‏ 

‚sie LY LI a 

!35 القلیل قد يورت Sy‏ 

ها سیب لأيم تا اضر ee‏ 

> في استجلاب المودّة شيء کالوفای» OY‏ الناس O98)‏ بمضافاته مژاخاته . 
GN We‏ بظاهرك لا Sb‏ وسائْرُ إلى A‏ بباطيك Aga!‏ 

. بالذنیا وازاحة الهوی والانقطاع عن الّری‎ SOY مع‎ GSI 

تجاوّژ عن الجزئيات الخسيتَة تنل DUS‏ الشريفة 

. ممنوغ من الترفي‎ Call 

الهِنى في القناعة iil‏ في الطاغة رالشرف في SLASH‏ والحکمة في العبادة 
ICh, BA‏ في AS Abt Clb‏ في الجزص؛ An,‏ في JAS‏ 

وش خی Y‏ رَفْعَة لبخیل sl AN‏ ار rian‏ 


Y velar}‏ امتداد Suis‏ لا INN CAI je‏ + لا سرور في دار الشرور ؛ ا 


عاذل 


دار . 


لعادل Y‏ حم جم لظالمء لا عيش مع Y EA‏ جار لِمَنْ جارَّء لا داز لمن 


. المشاعل‎ GL فى‎ Jas بالمشاغل‎ ezo ما‎ dh 
USE صيانة لعزضاك یحصل‎ e اغرض عن‎ 
e N مع‎ el 


ÓN‏ مود الهمة: 
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ES يدك‎ oP تسترح وافتخ جفونك في‎ et عير تك من میوب‎ ad 

استغیر القلیل ِن عمل ER BE‏ الکثیز مِنْ عملِكَ تكن في بهجة وسرور 
UN,‏ منك في Aly‏ وخبور. 

إعزارٌ التفس EL]‏ بالروح» is‏ الهوى JUL‏ 

ESL البشريّة أؤلى من ازديادٍ‎ Selah 

لسك باسم is‏ أو UA‏ صِفَنَكَ مُطابِقَةٌ Y‏ قبل أن تصِيرٌ یرل 
LE poe BES o y ¿Eo‏ + 

فراغ لپ أطيّبُ مطلوپ . 

السّيادةٌ منافي الذعة والراحة . 

مَنْ انصت من تفه Sol‏ من LAM‏ ومن Sl‏ بما عليه لم تلف LE‏ 

الا Jr‏ أن تکرن 25 برآید كما أن تام الصحة يجب أن BSL‏ 


. فِكْرَيه‎ Jol الذي تُدماؤءُ أشرارٌ يجب أن يعمل‎ Sty) 

من عرس LU‏ ولم 4 عنه العاهاتِ ضاعث ‚gel‏ 

GE be وفي‎ caigo الله على ما آراد ممّن هو‎ Gm وال من كان في‎ {pail 
Gat علی ما آراد من‎ 

أغظم tas‏ أن در على معروفب» فلم Jo Lhe‏ يَفُوتٌ . 

من أسرار la Goal‏ الفقراء إلى الأغنياء لينتفعوا بحضورهم . 

خيرٌ الناس مَنْ كان es, (Sb Lie‏ ذكراً ونظره ie‏ 

ls!‏ ین المَوْتِ ما ZS‏ فيه الْمَوْتُ. 


Ya ln‏ یف 
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من انب الهوی مَوى . 

الاحمّق ارذل م من انجمار وأجهلء بقذر ما یکون الجمار Se BT‏ الانسان 
sl,‏ 

الكاؤِبٌُ FT‏ مِن e e‏ یکون الجمادُ Ze GAT‏ الصَّادِق. 

مَنْ هانّت عليه الذّنيا مانّت عليه Zu N‏ بالسعادة العُظمى. 

المَنْصُورٌ من as A Jes‏ لا من ds‏ رای 

المَحْذُول من هي إلى رشاده dy‏ :585 لتحصيل أسْبابه. 

A البقاء مِنّ‎ Gib مَنْ‎ Ge 

من Cb‏ لا یوم فليضَغ على نفسه el‏ 

ze I 

A ous رک‎ 

المُقبُولٌ من قبل SS‏ الله وخالّف هواه والمَطرود مَنْ یأبی قضاء الله LABS,‏ 


. الذوب‎ GAS شاهِدٌ على‎ OL 

3% ¿ds 

جرخ 7 العام خَيْرٌ من جبارٍ الجاجل . 

العمر رأس الما والمعرفة LA ¿y‏ خشره. والوفث yas AE‏ من 
لا يصرف BN‏ ال ولا يدن ارخ ال 

Gps‏ الخيرٍ Ge‏ الشرّ AES‏ وإنما الصّعوبة في الاجیناب عن ZEN‏ والإتباع 

ya لو أتينا بالخيرٍ الذي‎ Up pla من جهة العمل أكثر منه من جهة‎ Lak 
y ol (gil, sale Mp راكنا عن انكر الذي لكل تحص مانت‎ 

تَمَسّنا النْدامَةٌ ولا Cay‏ علينا من RVG ZN GE‏ 

Ja ین‎ dl الملم‎ de 

Já‏ شرع jo‏ داڃلء والشرع PE‏ من خارج. 
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العالِم من حَضّرَهُ CSW‏ والجاهل من SE‏ الحاضر . 
GEIL, ad E- pa!‏ نظائثها ولا يَشْرق Es‏ ما لم „ae‏ 


فصل 
اوح JN‏ وارو. 
SN‏ أن ISG‏ نفسه إلى A‏ ۾ ومذبری بعد أن عرف أنه ليس له من الأمر 
شي . 
التُسليمٌ أن يُسَلْمَ نفسه إلى مَنْ سلْمَها إليه AG glo‏ 
في ارادة «Soul‏ واللوكُل a‏ والتّسليم dele y‏ مه في عليه علمه 
YS pares‏ في حقيقة a N‏ 
الحقيقي + ٠‏ فإذا یر الوجود المجازي DS‏ فناء: واذا افتیر الوجود الحقیقین تكون 
cele,‏ وبالاعتبارین EP Glas‏ 5 من ae Di e‏ ومد 2 ريك ayy JN ES‏ &< 


2. p2. 


[الرحمن : الایتان ۰۲۲۷۰۲۰ RIO AS‏ [المطففين : الآية ]۲١‏ . 


ل 


فصل 

A A y 

oF GEN Eas, القَلم إلى الکایّپ فكما انك‎ Ens المَبْدَء ء‎ NE Fu 
مَعْمُوراً.‎ is ins silo تجذهُ في‎ SN ام ذا !5 القلمّ عن‎ 

لال ي ÓN je li ¿a‏ والعلب؛ وانما هو امتناغها عن ll‏ 
عند فق الغرّضٍ مع الابتهاج في في النظر. 

an, AA‏ تایه الشفا و 

الرضی عَيْش هَنيٌ . 

FN دَوْحَةٍ‎ GS الرّضوان‎ 

AY نی‎ Beaty EL E الرْضَى‎ 

. مقاع نقیه‎ GUT الوثوق بمن له الأمرٌ بعد أن‎ GA JS 

rn un Ak آنت وبازايك مَنْ‎ all Bley في‎ Bi لا نُوقِعَنَ‎ 


I یم‎ 


عندك مهو دا لديك » تكن ‘us‏ مشرك إشْرّاكاً , y‏ مدرك CS]‏ ولکن or‏ 
مُبْتَهجاً بوجدان الوجود المُظلق الذي هو Gt fats‏ والجمالٍ وفوق LE‏ 
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م هم 3 - ۰ 
والكمالٍ؛ ول عليه Ay USS‏ 
zu‏ الوضول ره عن ارد والقتوق» وقد عن الدعاء وا عضو نز 
لا مَضنُوع الا tL‏ عن GL‏ صفاتٍ صانیی. AA)‏ اما ينظرٌ إلى شمائل 
الصانع في co‏ فكيف لا a Ce‏ ولا يَرُوقَهُ طرائفة؟!. 


فصل 


واعلمء أنَّ في السلوك مقاماتٍ وأحوالاًء والمقام كل منزلة كسبيّة يقرم فيها 
السالك حتى ee‏ ثم برتجل إلى ما فوقها إلى أن يصل إلى التّمكين . 

والحال a Bd‏ الحضرَة RN‏ وقت السالِكِ إلى أن يصل. 

SÓN,‏ قرارٌ HII‏ في مكان Gall‏ والمکانْ LEN BY‏ كالمقام لأهل 
y coa‏ 

Sy‏ انقلاب القلبٍ إلى gob‏ الوارد كما أن التّمكين انْقِلابُ الوارد إلى طبع 
SA]‏ فیکون المتمکن غالبا على الاحوال كما ST‏ الأحوال e‏ علی COJE‏ 
فاحل ÓN‏ بل کل شيء A‏ وأهل cn‏ م یله کل شيء منزلی الو هو 
الرمان الحاضِرٌ e‏ الفائِتٍ والآتي sleek‏ اتصافه بواردٍ زمانيٌ» والفائِتٌ لا 35% 
SS EN,‏ فالوقت لا یتصرف إلى غير JUNG ME‏ 45 الوقتِ ES‏ 


الحالٍ . 
وصل 
سین SUSY‏ وهو: yo Bat‏ الغفلة. 
ثم التوبة. وهو: : الرجوع إلى الله :من يعن الاي ولا ت تتحقق التوبة Y‏ 


الحستات الماضية والسيئات Y + ay‏ من re)‏ 

AN‏ وهو: : الرجوع ین Al‏ إلى الذگرء Bu‏ رد E‏ 3 وإنه 
ul‏ الذکر تر ك gi ey Sst‏ ین Bl‏ بقذر iS pas‏ المَذكُورء 21 Art‏ 
لم من SIÓN‏ إلى المذکور» فلهذا الذاك delta‏ مور دعر ol‏ 


وضع 1285 en‏ الا سر 


Pi واف في الف‎ E era a 


الشوائح الفيبية وائواهب العينية ۳۹ 


المولى» وأنفع التفكر ما يُورِث إيثارَ الفاني واستیثاز الباقي. 

e‏ الورغ oS LA cs gly‏ ورع أهل الشريعة من المحرّمات 
وورغ أهل الطريقةٍ من المُشْتَبَهَاتِ وورَع أهل الحقيقة من WSS!‏ 

ثمّ المُحاسبة» ومي: یداد ما صدر عن النفس في معاملات الشخص بينه وبين 
نفسو وبين بني نوعه وبين sim‏ لاكساب a‏ والاجتناب من الخشر : حايِبٌ قبل أن 
اسب . 

ثم الاراد وهی : الرَعْبَهُ في التیل مع A‏ فالمرید من شرع في السلوك كما 

RE 

شم لك وهو: ترك الدنياء والزهد الحقيقي الي عن غير المولى كما أذ 
العبادة الحقّة BAN IN‏ شهود المولى. 

Agi ce Ede القلب مما‎ A: ثم الق‎ 

الفقير مَنْ عرف أنه لا Jab‏ على شيءء وبوجه آخرء A‏ هو الغنی باش 
فلهذا إذا تم aad)‏ فهو الله! . 

MENTES‏ وهو: ll Aa‏ والإعلان. 

ثم al‏ وهو: a‏ على المکارو. 

ثم الصَّبْرٌه ومو: ERS AG‏ 

ثم الرضی: وهو: GA Si‏ 

ثم الإخلاص. وهو: إخراجٌ EI‏ عن مُعاملة Goll‏ والخلاص بالإخلاص» 
والإلتفاث إلى الإخلاص LA‏ إذ الإخلاص تخلیص EN‏ ورف EGS!‏ فمن SEN‏ 
إلى إخلاصه أشرك! إذ المُخُلِصُ من حلص عن إخلاصه. 

لم AN‏ وهو: الاعتمادُ على الله مع الیلم OL‏ الخيرٌ فيما AGEN‏ 

ومنهم من Ae‏ الرضّى من الأحوال لا من المقامات» فلا ينتقل من مقام الا بعد 
تصحیح آدابه إلى أن تصیر المعاملة إلى cop glist‏ قيل: إذا صارَّتِ المعاملات إلى 
القلوب استراختِ الجوارخ. 

والأحوالٌ معاملات القلوب . 

فمنها: المُراقبة» وهي تعرّض الروح للنفحات الربانية وحفظها عن مُلاحظة 
الغیر . 


N‏ الشوائح الغيبيّة والواهب العينيّة 


an‏ وهو > ae E‏ بیواه: 
ثم Rall‏ رهي: : Gl peel‏ الروح في مُطالعَةٍ ose! JLS‏ كما Sal ol‏ 
شوق الروح y‏ جمال المعشوق؛ والشوق ابتغاء GA‏ دل المجهود  5b‏ 
NL LAN‏ 8 إلى انحاد وصفه Bacay‏ المحبوب. 


رالمشق شده الميلان إلى A‏ الذاتِء والشوق مدر هن انَحَادٍ الوصف إلى 
اتحاد veh‏ فالحبیب من شغل عن خبه بحبيبه. والماشق من صرّف pbs‏ 


LEI لنفسه ومن جعل‎ Ge من معشوقه فهو‎ RAE AEN إذ من‎ e 
A AY G51 OT الحضور كما‎ JAY Gel لنفسه فهو حبيبٌ لتفسهء‎ as 

۱ . وهو : انتظار الوَّعْدٍ بعد تصدیقه‎ ciel Kult يعد‎ a 

ثمّ الخوفُ» وهو: MU‏ سطواتٍ Gel‏ 

ثم El‏ وهو: الجصارٌ الب عن الانبساط . 

pA JE القلب إلى‎ Bins وهو:‎ G5 تر‎ 

كم الا بن عر E NE‏ 

ثم الظمأنينة» وهو: السكون على ما ورذ. 

ثم اليقينُء وهو: التصديقٌ ee‏ لا Ja‏ 

ثم BALE‏ وهي: ne‏ اليقین . 

نم SN‏ وهي : Gm‏ اليقين» فالمُشاهتة gl‏ تور النشهود. GAS,‏ 
E‏ وی ی CLASH,‏ ظهورء على بصيرة SEM‏ والتجلي Sat‏ النور 
على بصيرَةٍ N‏ 


> 


فصل 

البادي ما یرد على القلب في وقت المُراقبة ولا ob‏ والرَارِدُ ما یرد ids‏ 
والخاطر ey‏ رغبة في شيء أو عن شيء. 

الراقع : ما یرد din‏ على آمْرٍ dee‏ 

i عن‎ E : القاوح‎ 

العارِضٌ : ما یرد من a‏ الهوی والنفس والشیطان. وهذه الامور He‏ 
—— حائل بين الروح والحق. 

at‏ : حالة للروح SBS‏ انقهار القُوى تحت EL‏ الجلال. 


الشوانح الغيبيّة والمواهب العينيِة W1‏ 


ttt‏ خالة عودية إلى استغلاء اللذات الروحائية ببقاء الروح في عالم 
GL keel A‏ الروح في اللذات المعنوية Ba‏ عن ضبط المصالیح 


I:‏ من SY cn‏ فى Ya‏ بقن aa‏ ى Cissy‏ وفي 

الحُضُورٌ: SU‏ الروح في مُطالعة آنوار الوصني. 

I‏ حالة واردة من شرب شراب الرصل مُؤدّية إلى LS‏ الأحوال مع 
الانّصاف بوضف الفناء حتى يكون HES‏ من الذي GUI‏ کل شي 

yl UL ASI‏ للأحوال مع SLV‏ بوضني البقاءء وقد يكون 
تصاجب التمکین - كما SEEN ST‏ لصاحب a‏ على أنه قد يكون RL‏ أفضل 
من ¿A‏ 

الهجوم: ورود حالة ame‏ للروح EN‏ 

¿EL‏ ورود Be‏ غالبةٍ على الروح A‏ للطيران نحوها. 

السَّلْبُ: a‏ الخو . 

الا ذ: Al‏ الرّوح في ظهور zn‏ فالمجدُوب من Dir‏ بتدریج والمخود 
من de‏ دفعَة. 

. الجلال‎ BR تَحَيّرٌ الروح في‎ ÓN 

الْوّلَهُ : RS‏ الجمال . 

paño مُوصِلٍ إلى‎ a اضطرابُ الروح‎ ci 

الحقائِقٌُ: وارداتٌ Ue‏ من المعارف الحقيقية. 

الحقوق: أحكام الله المتوجهة الواجبة. 

. في القلب من تحقيق‎ [pany bs Gael 

المعارف الحقيقيّة : ما يصيرٌ به الشيء Wars in‏ 

رم : حصول الراحة من استنشاق النسيم الإلهي . 

. وجدٍ‎ Sky القلب عندما كاد أن بحترق‎ tas AT 


wr‏ الشوائح الغيبيّة والواهب العينية 


Hae: BALI‏ البصيرة لجلایا الحقيقة. 
الرَسْمُ: هو BV‏ الظاهر من المعنی Ji‏ 
¡al‏ هو الضوء الظاهرٌ من og‏ اثباطن . 

العلامَة : أثرٌ باق بعد ذهاب حقيقة الشىء . 
الصَّْلَةُ : الصدمة على الغير مع إظهار I‏ 
الاضمحلال: LAS‏ الوجود تحت سطوة التوحيد. 
EI‏ تجلي ll‏ 

الرَّمْسَ: إحفاء ZN‏ عند طلوع الشمس EIN‏ 
القَصم : 5 Hall‏ في مشاهدة الاقدار . 

cl‏ اجتماع المقاصد ad‏ واحداً. 

yl 935‏ الشىء بعدما لم يکن . 
کک والمجاز. 

patie تنزيه ب لم عن‎ : EP 

الذَّهاتُ: لغيبوبَةٌ عن شحور المشاعر . 


ا مایت oe ZT‏ فان بقي OT‏ فهو نس وحيث لم Age‏ 


Sika ital‏ الأوصاف البشرية في ol‏ الأوصاف الإلهية 
25 الفناء : اندفاع هذا القناء a‏ الروح بوجود البقاء . 


البقاء: اندراج الاوصاف البشرية في الاخلاق الإلهية الثابتة» رظهور حقيقة 


الشخص مع زوال مجازو. 
¿la‏ البقاء : one af‏ الشيء مع خفاء زسویه 
العَيْنُ: حقيقة حقيقة الشيء وما به يتعيّن A‏ 
الجَمم : wae‏ داف 
DY‏ هر معنی AD‏ 
رل الازال: وجود ما بو Bln‏ معنى clas‏ وهو الحق؛ كما 


الشوائح الفيبيّة وائواهب العينیة wr‏ 


I ONS 
OGG إلى أن لا ابتداء لما تصورت ابتدا‎ Era الآزالٍ‎ O56 يتحقق معنی الأبديّةء‎ 
BUY) AU الآبادٍ إشارةٌ إلى عدم‎ 


ی 


فصل 
Stay in‏ 01 من کأس المحبّة. 
Gi‏ إحسامنٌ بتلك BAT‏ 
الانرعاجٌ : Nes‏ القلب ین Ze‏ الغقلة إلى BAN CS‏ 
tn‏ القلوب في مکاین AS‏ 
الصَفاء : : ما JL‏ عن E‏ 
AS‏ خلاصٌ عن آسرار الشهوة ورق القوى . 
N cs‏ وهي حريّة عن غير غير ka SV‏ 
INE COMERS Si]‏ القلب في حال القُرْبٍ. 
¿roll UA 4‏ 


* 


فصل 
الامتحان : إيراد شي؛ على المستبصر لامتیاز Bb‏ عَنْ سَمِينْهِ . 
الغيْنُ : عارض غريبٌ 5S th‏ البصيرة MSs‏ عن قريب . 
الرَیْنْ : صَدَءٌ یمنع إدراك العوارف . 
tl‏ : حجاب بين الشخص والحقيقة. 
لبم : حایل EA‏ لا يُمكن زوالَة . 
ol‏ مس az Ye FAN Oe‏ 


و 


فصل 
الإلهامم: Se Bat Sues‏ الله للعارف . 
الهاتف : ما te‏ سَمْعَ القلب من الواردات geet‏ 


الفراسة + إصابَةٌ ال صِيرّة بمکمَن A‏ 
الكرامّة: الصاف بالقَذرة. 


nt‏ الضوانج الغيبيّة والواهب المينية 
RRA‏ تم 
ns 2055‏ إلهية لإصلاح المعاش والمعاد مع فِمْلٍ خارق للعادة» مقارِن 


. (صلاح المعاش‎ Y لاصلاح‎ Zi Bye Y 

السَلطتة : إظهارٌ 9558 فاضلة LA‏ من ذي ES‏ بالِةٍ, 

CIN sl 

الصُوفِيٌ : مَنْ صُوفِيَ e‏ عن AN‏ 

ال معنى Gt‏ تحت كلام ظاهر ple‏ من BE‏ 

7 N 

الوحی : القاء الله الحقائق في دوع الس اما بلا bis‏ أر معها مقارناً pu‏ 
SE 36 oe N‏ على الأخوالٍ» ¡ls Edy‏ 

e‏ : كلام عجيبٌ صاورٌ عن HE a‏ مرمورٌ من حيث الظاهر صحيحٌ من 
حيث المعنى E‏ وأكثره يكون مع sae LE‏ ویکون معها طَوالِمٌ وهي أنوارٌ من 
Au Jg‏ لآثار ass‏ 

NEN oly الشمس» وهي‎ y آنواز من طلوع‎ : wily 

واللربمْ y a!‏ من طلوع ذلك النور» وهي مبادٍ للوایع كما ol‏ اللوامع ale‏ 
للطرالم . 

OUT GL LN,‏ لتلك الاضوای» وهي ole‏ لاب 

فصل 

الروح : نوز طلوع الشمس ES‏ 

ال اع EEE‏ 

uel‏ : هو الروح باعتبار استعمالها البدن. 

العقل : هو الروح باعتبار إدراكها المعاني . 

القلب: هو الروخ حین ENE‏ 


a 


فصل 


rl‏ روجك واحدة غير pat BBL‏ من أعضاتك مع Sl‏ لا یخلو عضو 
منها ولا متقدرة 3 بتقذر Y, ¿Las Y‏ متعنده بتعرّدها وهي ¿A Bul‏ والمحركة 


الشوائح الغيبيّة والواهب العينتة vo‏ 


ci, ul)‏ والاعضاء La) gles‏ 5055 لها وهي قوام للاعضاء وحقیقتها 
ونسبة حقيقة él y)‏ إلى us Heyy‏ روحك إلى راك وأمضایك . وسبه جمیم 
الأرواح والظباع إليها كيسبة ررحك إليهاء ٠‏ فتكون حقيقة الأرواح واحدة غير حال في 
روح » مع أنه لا يخلر روح منهاء وغير متعددة بتعددها ولا مُتقدّرة el sch,‏ وتكون 
تلك diam!)‏ - بالحقيقة - هي المُذرك والمحرّك والمُفگر Cy‏ وانه el‏ للارواح 
وحقيقة لها + فمن ها هنا من عرّت نفسه فقد Se‏ ريه body‏ فی الروك إلا اط 

ONG‏ ی انم E BU Poy‏ بت 

وبي يُبْصِرٌ وبي »+ وکذا : ؛آنا (GSN‏ واسْبُحاني*. 


4 


فصل 

izle كشت لا کشت مُشْاهَدَةٌ لا‎ Sly لا‎ le ولا ره‎ E) io 
. وضل لا فضل‎ ed y لا لا‎ Gass cto Y is! 

ln‏ الله بتاکم من الفائزين بها الواصلین إلبها > فهذه هي السوایج التي 
en‏ 

نفعنا الله وإيّاكم وجميع السامعين والمئوسمین بها . ثم لكل من وصلت إليه هذه 
الترانح وعنده من آخراتها أو السنح بعد هذه أن يلحق بموضم» مستعيئاً aly‏ وحامداً 
de llas‏ ضير علقه سلما على اهل So Goll‏ 


۱۷ 


قال الشارح قدّس الله سره : 

الحقيقة هنا هو الشيء الثابت الواجب بذاته. الذي لا يمكن تغیره بوجو ما . 

ولا كان کمیل رضي الله عنه من أصحاب القلوب. طالباً لمقام الولاية - الذي 
هو مقام الفناء في الذات الأحديّة ‏ اقتضى حاله السَؤال عن الحقيقت. فأجاب أمير 
المزمنین رضي الله عنه وكرم وجهه بما يدل على آنها مقامٌ عالی dies‏ عن مقام 
صاحب القلب. لا يرتقي Vall‏ أصحاب الاستعذاد د الکامل منهم لقائد نور التوفيق 
والهداية. وسائق سابقة الحب والعناية » بطریق یختص بهم وسير يليق بحالهم: 
ورياضة خاصة VE‏ نفسيّةء وهو قوله رضي الله عنه وكرم وجهه: اما لك 
والحقیقة؟». يعني : أين آنت من ذلك المقام حال کونك في مقام القلب واففاً مع 
وجودك؟ . 

وهذا تشویق منه رضي الله عنه وکرم وجهه وتحریض له على SEN‏ فقال git‏ 
لست صاحب سرل؟ه. أي: ألم أكن مستعذاً لذلك المقام مع اظلاعي على سرّك؟!. 

y‏ هو المعنی الذي لا یمکنْ ظهور؛ على المشاعر النفسانية حتی القوی 
الفكرية» فلا يظلع عليه الا من تری عن مقام النفس. وقد يقال على القلب الواصل 
إلى مقام cai!‏ عند ترقي الررح إلى مقام الوحدة لشذة نطافته ونوریته وغاية تجرده 
a rae‏ 
ولا ید ینتقش الس الا في وجهه الذي يلي الروح» لا في وجهه الذي يلي النفسء رلهذا 
la‏ عليه الس As‏ 

والمرادٌ ها هنا هو المعنی الاول؛ peat‏ عن استعداده لذلث بترقیه عن مقام 
التفس بدلیل اظلاعه على cope‏ وقوله رضي الله عنه وکرم وجهه في جوابه: La‏ 
ولکن یرشح عليك ما یطفح مني» تصديقٌ له بانه مستعذ لذلك المقام: oS‏ غير واصل 
cat‏ لان رشح التور من صاحب الکمال لا يكون الا على المستمة القابل . 


۱۱۹ 


۱۲۳۰ شوح حديث الحقيقة 


Geis على ان رفني قح ورا رت ان‎ RT 
والاستقامة والتمكين» وأن كميلاً في مقام القلب» قابلاً مترقياً لم يصل  بعد إلى‎ 
مقام الفناء حتى يدرك الحقيقة» إذ لو لم يكن له رضي الله عنه وكرم وجهه مقام‎ 
البقاء بعد الفناء في عين الجمع بل كان‎ plain الاستقامة والتمكين في الولاية - وهو‎ 
مستغرقاً في الذات الأحديّة  لم يكن له وجودٌ حتى یطفح منه شيء. وكذا لو كان‎ 
رضي اله‎ NS كميل في مقام الولاية مستغرقاً في عين الجمع» لم یرشح عليه شي:.‎ 
عنه وکرم وجهه في مقام البقاء بعد الفناء موجوداً بالوجود الموهوب الحقاني ممتلثاً‎ 
يطمح منه ذلك‎ ¿ás ممسوس في ذات‎ ais : BE بالنور الأحدي»› كما وصفه النبي‎ 
. المستعد السالك‎ RL 

فانظرء کم بين سره - الذي هو النور الأحدي الذاتی؛ وهو نور الوجه الباقي - 
وبين سر کمیل - الذي هو نور تجلیّات الصفات في مقام القلب أو السر - وهو نور 
المكاشفة والمطالعة, لا المشاهدة. فسر کمیل هو ین آوائل أسراره رضي الله as‏ 
وكرم وجهه وطوالعها لا من حقائقها . 

وقول کمیل : «أوَ مثلك يُخيّب مائلاً» معناه: BLUE‏ إذ لو لم يشير 
بالمسوول عنه بوجه لم يسأل عنه ولم بطلبه . ولو ثم یستعد لادراك المطلوب؛ لم 
يشعر بهء ولهذا قيل: الطلب والوجدان توأمان. وقال بعض العرفاء: ما لم يكن الله 
ليعطيه لم يكن ليعطي داعیه» وبصدقه قوله تعالی : PES CA BEND‏ [غافر : الآبة 
۰ وقوله: os KAGE‏ کل ما Cc‏ [إبراهيم ai:‏ ۲۳۶ 

والكامل المکمل المطلع على مقتضیات الاستعدادات».یجب عليه التكميل 
على حسب اقتضاء الاستعداد» فلا يخیّب السائل قطعاً . ولهذا أجابه أولاً بقوله رضى 
الله عنه وكرم وجهه : «الحقيقة کشف سبّحات الجلال من غير إشارة». وهو cigs‏ 
على حسب رتبة السائل. إذ السائل كان صاحب القلب وهو مقام تجلیات الصفات . 

و#الجلال» هو احتجاب الوجه الباقي بحجب الصفات. كما STH‏ الجمال» هو 
نور الوجه من دون الحجاب» و#الوجهة هو الذات الموجودة مع جمیم لوازمها . 

واالسبحات» هي الانوار. وآنوار تجلیات الصفات هى جب الوجه» y‏ 

سبّحات الجلال» كما أن أنوار تجلي الذات تسمی la‏ الجمال . 


[ver fA] (APTN) حديث رقم‎ bagel رواه الطبراني في المعجم الاوسط. عن كعب بن عجرة عن‎ )١( 
والهيشمي في مجمع الزوائد. باب منه جامم فيمن يحيه رمن يبغضه [۱۳۰/۹] ررواه غيرهما.‎ 


شرح حدیث الحقيقة m‏ 


وقوله رضي الله عنه وكرم وجهه: «من غير إشارة» أي: بلا إشارةَ ما» ولر 
عقليّة أو روحيةء لانها تُشعر EL‏ وهي عبارة عن مقام الفناء المحض: أي: 
une‏ 
سواه فلا تبقی الاشارة إلى شيء؛ كما قال الله تعالی He CAS‏ 25 
(DAYS‏ [الرحمن: الآيتان ۰6۱۷۰۲۷ وقوله تعالى : Y 6 ae‏ 
A‏ مهم [القَصّص: الآبت ۸۸] . وماق ذلك قول النبي Sp E‏ لل تعالى أربعين ألف 
OS PR‏ لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
خلقه"" ۰ فهداه رضي الله عنه وكرم وجهه إلى مقام الفناء والبروز من وراء حجب 
الصفات إلى عرصة کشف الذات: ولم یکتف بذئك لوفور استعداده. وعلمه OL‏ ذلك 
الکشف قد یکون مع کون صاحبه في مقام التلوین» ولا ید على مقام الوحدة الا 
بالالتزام Sp‏ الذات الأحديّة لا تخلر عن الصفات التي ینزمها دائماً . 

فاستزاد البيان؛ فقال رضي الله عنه وكرم وجهه: امحو الموهوم مع صحو 
المعلوم» فأشار رضي الله عنه وكرم وجهه بالاول إلى أن التلوین انما یکون يحسبان 


صاحبه وجود غیره بانتوهم» ولیس وجود الغير في الحقبقة الا نقشاً موهوماً استشر 
ورشح عليه باستیلاء و it ee‏ فمن أخلصه الله تعالی 


من عباده محى عنه ذلك الوجود الموهوم الذي ليس الا نقشا نقشا Y IMs‏ وجوداً حقيقياً 


يحتاج إلى الفناء . 
ولهذا قال بعض العرفاء: البافي بای في الأزل» والفاني فان لم یل sls‏ 
إلى أن الایها م اللازم - للدلائة الالتزامية ها هنا انما یکون لسلطتة القوّة العقلية 


واعتبار العقل تكثر الصفات» وامتناع عروجه عن الحضرة الواحدية إلى الحضرة 
الأحديّة. فمن عرف Gol‏ بالطریق العلمي لم يخلص عن حجب ب الصفات إلى عين 
ne‏ الوا i‏ عرصة الأحديّة فلا تنكشف ال Yi deed‏ 
لمن زل bs‏ بنور ig Gall‏ وج بالجنو 3 الإلهي» كما قال الإمام المحق جعفر 
الصادق رضي الله عنه وكرم وجهه: ی جر Weasel‏ عن BEE‏ 


)۱۷۹( رقم‎ ado ينام‎ y رواد مسلم في صحیحه باب في قوله عله الصلاة والسلام : إن الله‎ O) 
بخمس کلمات نقال: «إن الله عر‎ SH ولفظه : عن أبي موسی قال : تام فيا رسول الله‎ [41/3] 
وجل لا ينام ولا ينبغي له أن يتامء يخنض الفسط ويرفعه إليه عمل اللیل قبن عمل النهار: وعمل‎ 
النهار قبل عمل الیل حجابه التور - وفي رواية أبي بكر : النار - نو كشفه لأحرقت سبحات وجهه‎ 
. ما انتهی الیه بصره من خلقه»‎ 


۱۳۳ شرح حدیث الحقيقة 


الصفات وصفا عن کدورة الاعتبارات؛ وارتفعت الکثرات العقلية عنه بنور العشق 
الحقيقي والحب الذاتي حتی بلغ صاحبه مقام الاخلاص» الذي آشار الیه بقوله رضي 
الله عنه وكرم وجهه : «وکمال الاخلاص له نفي الصفات عته». إلى آخره. فصار علمه 
be‏ وعینه clin‏ وتوحیده شهودا وعیاناً Y‏ علماً وبياناً. 

ولما نفی سلطان الرهم والعقل لطردهما عن طریق al‏ عرف السائل أن 
ذلك لا يكون Yi‏ بظهور سلطان العشق وذلك لا یکون اختيارياً ولا منوطاً بسعي 
السالك وارادته : فأشكل ذلك pores) eae cade‏ فقال رضي الله عنه وكرم 
رجهه : «هتك انسشتر لغلية a! au, N‏ إنك زعمت ان لك سر : ولا شك في 
وجوده» فما دام ذلك السرّ ضعيقاً Le‏ يقدر العقل أن یستره؛ والقلب أن يخفيه ١‏ 
فلست صاحب i>‏ بل عالماً عارفاً غير Cet‏ وإذا قوي وغلب وظهر سلطانه 
على المقل os‏ نون asst ee!‏ كما ينمحي نور القمر بنور الشمس - صرت 
مغلوباً aad ae La ¿Somo‏ فكان We‏ في الجذبة والمغلوبيّة کحال المجانین 
وان هتك سر العقل والشرع y‏ مَوَء الحب صرت ذا حقيقة. فحدس السالك ذلك 
مقام e SI‏ وهو على حسب حال السالك» فقد یسکر بعض السالکین بما لا يسكر 
به غيرهء وقد يشرب أحدهم من شراب الحب أضعاف ما یشربه غیره ولم يسكرء لعَرَّة 
استعداده وکمال حاله» وسکر غیره بأقل منه کثیرا» كما كان حال موسی رضي الله 
عنه وكرم وجهه عند قوله: DN FEN oN‏ [الاعراف: الآية Der‏ بائنسبة إلى حال 
Bae‏ عند قوله تعالی فیه : EG Fal UD‏ 6659 [النجم: الآية ۱۷]. ولا یلزم 
من غلبة السّر حصول الحقيقة» كما قال أحدهم: 

Sad‏ كأساً بعد كأس ES‏ تقد اسراب وما وت 


فاستزاد LOLS‏ فعلم رضي الله عنه وکرم وجهه غلبة 55 استمداده فقال رضي 
ane a. an‏ ی و 
Eure a eee 3 ASSL A‏ 
وذلك اللور هو العين الكافوري الذي هو مشرب المقربین خاصةء فلا یبقی مع هذا 

وا كان کمیل عارفاً بان مقام الوحدة والفناء في الذات - وان كان مقام 
الولاية لیس كمال Gb‏ لأن صاحبه لا يصلح للهداية والتكميل ما لم يرجع من 
الجمع إلى التفصيل» ومن الوحدة إلى الكشرة» ولم Las‏ إلى elas‏ الصحو بعد 


شرح حدیث الحقيقة wr‏ 


وجهه: «نوز يشرق من صبح الازل» فتلوح على هياكل التوحید UT‏ أي : ظهور 
النور الذاتی الأحدي - الذي سميناه نور الوجه المشرق من أزل الازال الظاهر على 
مظاهر صفات Goll‏ وذاته التي هي مظاهر أعيان الموجودات» ling‏ رضي الله عنه 
وكرم وجهه: «هياكل التوحيدة؛ آي: صور آسماء الله تعالی في مقام التوحید» نفياً 
لتوهم الغيريةء «آثاره». أي: صفاته وأفعاله؛ يعني ظهور الذات في مظاهر الصفات 
وشهود الوحدة في صورة الكثرة» وحضور الجمع في عين التفصیل» ووجود التفاصیل 
في عين الجمع . 

وعند ذلك غلب حال کمیل؛ فسکر وجذب الشوق عنان تماسکه. فاستزاد 
البیان! فقال رضي الله عنه وكرم وجهه: Cable‏ السراج فقد طلع da a‏ أي: دع 
البيان العلمي واترك الحدٌ العقلي؛ واطفب نور العقل - الذي هو بالنسبة إلى نور الحقٌ 
کالسراج بالنسبة إلى الشمس - فقد طلم عليك تباشیر نور الحق وأوائله التي هي 
بالنسبة إليه كنسبة نور الصیح إلى نور الشمس وقت الاستواء وعند الانبلاج» لا 
یحتاج إلى الشراج! . 


الرسالة العرفاننة 


EI‏ على آهل الصَفاء سلام به لذوات السبساقیات قوام 

سلامٌ إن اعترّت زمام أوائل روائحه یرما إذا هم قيام 

عليكم و [.. MUL.‏ يخصّكم SY‏ اسم أصحاب الضفاء سلام 
Hel‏ باخوان الصَدق والصفا حيث ما وصلوا! Lo poy‏ بأرباب المقة والوفاء 
آینما نزلوا! أنسيتم يا مجامع شمل DEAN‏ ومتابع عين الحياة UT‏ كنا في الستة 
السرمدية بالبلد الامین؟! آصحاب الیسار والیمین» متّکئین على yor‏ مصفوفة قد 
أخيه حسدا! يظلع کل منّا على سرّ الآخر ویوافقه في المرفوض والمستأثر» متحابّين 
في الله متواصلين إخوانا على سرر متقابئين» لا يختلف أوقاتنا بشروق وغروبء لا 
یمتا فیها a‏ ولا یمسینا فيه[ deb OL.‏ پلقاء الاحباب Je ly‏ یوم 
cel VI‏ نبتهجج بالسرور الدائم ونحتظي بنيل الملائی في خفض عيش ونعيم مقیم 


عر 
Ls‏ هنالك معشراً في واحد أو واحداً في معشر امشال 
معنعمين LEH‏ متواصلین بشيمة ونعال 
بل واحداً لا فرق بين ذواتنا في الاصل والأوصاف والأحوال 
في بهجةٍوسعادةٍ من طلعة [...]" شوق إليهاسال 


فما LIL‏ صرنا متفرقین؟! وفى المهامة متغربین! لا نتذكر من تلك المعاهد 


OY)‏ و(۲) و(۲) بياض في الأصل. 


۱۷ 


WA‏ الرسالة العرفانيّة 


ir‏ ولا pls‏ من هذه المتاعب paa‏ بلاء ونغتدي في عناي انکدرت 
الطباع أم تغیّرت فالفت ضد ما ضربت به وتحیرت» كأنا LLL‏ من العيش الهني 
فرحلنا عن المنزل السّنی» فمثلنا في اتباع الاهواء کمثل أصحاب LN‏ إذا بطرتهم 
النعمة والغنىء فقالوا: ريا بهذ بهن era al QU‏ واش ما آری هذا 
السفر Y]‏ عذاباً Sal‏ من سقر!. 

LS‏ نتوقف في هذه LAS‏ ولا نركب أستحة المطایا؟ لنرتد على أعقابنا 
ونتصل بأحبابناء فان العود إليه آحمد والعيش ثمة آبرده آما نستوحش في ديار الغربة 
فنشتاق إلى (زاحة الكربة؟ أما نستتکف عن ملابسة الاقدار والأكدار a,‏ هنالك 
آولو الاخطار والاقدار؟ آنستبدل الذي هو آدنی GUL‏ هو خیر؟ فاذاً Y‏ بصدر Us‏ 
على آنفسنا الا الضّير! بالاختیار صدرت Be‏ هذه الحركة فنعتذر أم لاجبار وقعت 
علینا فتصطیر ؟! . 

كلاً! والله لقد ألزمنا Vy‏ فهمنا حين قدّمنا. فتعالوا نتذاکر LAS‏ الهبوط وهلمّو 
نتشاور في تدبیر الصعودا . آفیدونا ما وعیتم وأخبروا عما رايتی وها آنا! قد کشفت 
لکم سري وعرضت علیکم ما حفظه دکری! . 

اعلموا إخواني ‏ أيدكم الله وایانا gow‏ منه ووفقنا لحمل من رضي الله عنهم 
ورضوا عنه - أني إذا فارقت خدمتکم وخلیت عرصتکم صرت اتفرج في ریاض 
القدس ذاهلاً عن لذة الانس؛ فنسیت عهد الملك الذي لم يزل وکان ذلك ظهيرة يوم 
الأزل» فقابلتي شخصٌ في هيئة الصالحين QD‏ إني LD Sell OS‏ 
[الاعراف: (YS‏ فدلني على ثمرة تدلت من شجرة أغصانها مورقة؛ أزهارها مونقة» 
منظرها بهي ومطعمها شهي ٠‏ فرعم آنها شجرة الخلد وزغت بها عن الرشد. فلما ذقت 
منها io‏ أحدئت في طباعي غلظة وشاب الكدر صفائي واختلط بالظلمة ضيائي» 
فصرت کمن حدث به dey‏ وهاج به إلى خلاف ما اعتاده نهم» أو کالبوم الذي تکدرت 
جوهر روحه قاستحب الذجی على الضوء مع وضوحه اشتقت إلى الجواهر الفاسقه 
وآثرت اللذات الجسمانية على الررحانية» ومالت عن الباقية منها بالفانية» فبدا لي 
عواري وسوالي وانکشف علي مساقي» وطفقت آحصف عليها Y‏ واق » رأضمرني 
نفسي تلك الاشواق إلى أن آمرني الملك ee Nee‏ 
ذلك الجناب العلی» وحصلت في هذا الحضیض السفلي O‏ لي قرناء غير 


. بياض في الاصل‎ m 


الرسالة العرقانية 1۳۹ 


متشاكلة كل يعمل على شاکلته. وجعلوا إلى أعراناً کل یتحمل عني شأناً. فکنت غريباً 
بين آظهرهم وحشيَاً في زمرتهم. إذ هم أخلاط الزمر ثلاث في النظرء بعضهم من 
صنف السودان» وآخرون بيض الأبدان؛ ومتوسّطون إذا التقى الجمعان؛ فقعدت أتحسّر 
على ما ob‏ وأتصبّر في تحمّل المقاساة! . 
شعر : 
أقول لنفسي AS‏ في عش al FES‏ فقذ بان الحبيبٌ أو أكثري 
إذا نّم يَكُنْ للامر عندك thie‏ و نو 
اتأسّف تارة على تلك الكرامة والنعم؛ وأتسلی أخرى بالهشيم کالنحم. إلى أن 
نسیت تلك المنازل بالكليّةء وأغفلت عما فیها من النعمة cil‏ واختلطت yb‏ 
الاعوان واتخذتهم بمنزلة الخلان» يجاذبني هذا إلى ما يوافقه وينازعني ذاك فيما 
أرافقه» يجرّني ded‏ إلى موافاته ويرد عني الآخر عن موالاته» فاشتغلت بتحصیل 
مطالبهم وسعيت في إنجاح مآربهم ؛ نشکا في نذاتهم حریصا علی کمالا تهم حتى 
استأنست بالأباطيل الور واستجلبت متاع الفرور و[. OL‏ على ذلك مد لا أعد 
الرجوع ide‏ ولبشت فيهم برهة لا اهتی»لفسي [. ١.‏ ثم أدركني رحمة دبي 
بمقتضی اسبقت رحمتي غضبي" د وهداني بحسن التوفيق إلى شيخ من أهل 
التحقيق» خبیر بكل chet‏ بصير بكل cit‏ عالم بحقاتق الأشياء دليل في البيداء 
لكل سائر العمياء» مشفق على آهل الحرمان» متعود بالإحسان. عطوف على كل 
مسكين» آئیس لكل حزين. فقصدته a‏ العاشق معشوقه حتى وجنته وجدان الوامق 
موموقهء e‏ تقبیل يديه ؛ فرد على انجواب وأنطقني وأجاب 
وأكرمني ڊ پانواع الألطاف وحلاني بحلية الأشراف. ونبّهني على مبدئي ومعادي رتبیّن 
لي فساد اعتقادي ؛ وقواني على أعواني ٠‏ وجملهم مصلحین , لشانی: وزجرني عن 
مطاوعة الشیخ المغوّي وعصمني عن أعوانه المردي؛ وعرفني حالي ومآلي ae‏ 
el‏ . فلما علمت قد بدا لي فرجعت عن مقالي وفعالي؛ ثم آرشذني إلى 
ی و و ا فوعیت كما علمني وعلمت يما به آأشغلني. ee‏ 
يعاونوني على مقصودي ويوافقوني في طاعة معبودي» A‏ کلمات 
ودعوت بها دعوات» فتقبّل توبتي وعفی عن حوبتي. فوجهت وجهي إليه وأعرضت 
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)١(‏ و(۲) بیاض في الاصل. 
)1( هذا الحدیث سبق تخریجه . 


wo‏ الرسالة العرفانيّة 


las‏ عکفت علیه. opal‏ إليه بالوسائل واجتتبت عن الرذائل والکدورات تزول شيئاً 
شيئاً والضفاء یعود AL‏ قلیلاء إلى أن تذگرت معاشرتکم وئمثیت مجاوزتکم: فهاج 
Gl‏ الشوق إلى لقائكمء وانبعشت لقصد فنانکم والنزول لحوائكم حوب كل واد 
وأنشدكم Qh JS‏ فما أجد إليكم من هادٍ وأستخبر كل ple‏ وارد فلا أقرز منکم 
اچد Y Us‏ أوسّمه ولا آجد ريسا الا rl‏ لاعرف آحدکم بسیماه 
أو أروّح قلبي برياهء فأذاني اجتهادي في التفقد وهداني التوفیق بعد طول الترصّد إلى 
من far‏ بالعناية الأزلية راتصف بالهداية الأصلية» وأوتي النفس القدسية. Sy‏ 
الكمالات الأنسية» وصمی ذاته عن شوائب الطبع ورفع مقامه عن السماوات السیع ؛ 
تحلى بالفضائل وتخلی عن الرذائلء > واستفتل من أطيب الأعراق» واصطفى بمكارم 
SEY!‏ و۰۰1 .]۳ بلبان الفضل والعلم» وعود شيمه الجود والحلمء 2000 
بالحقائق الجليّة ولو كشف بالدقائق الخفية OE...)‏ بين الكرام بأياديه العظام . 


سصعز > 
اا DET ZUR‏ عَنْ جؤهر ما ال AEB‏ 2555-3 الاکوان 
نوز ER‏ عن دنائة aa paid‏ عن LH‏ الشتصان 
مافاتة شرف بهِرٌوبججويه مِنْ tit‏ المغذرد في الإمكانٍ 
a re‏ وكرامَةٍمن NAS‏ 
فد اتيت انت مطرة ‏ فن al er‏ 
Sing‏ .]0 إن من حين تیم من US il‏ من SL‏ 


والناس عينٌ f‏ جميع HE‏ غيرهم وهو الذي في A‏ كالإنسانٍ 

أعني : المرتضی المعظم منبع الفضل والنعم» قدوة الافاضل والعلماء سلطان 
السَادة والتقباء» معين الملّة والدین: كمال الاسلام والمسلمین. مسعود بن أحمد بن 
أبي الرّضاء لا زالت جنابه محفوفة بالنعمة الربانية مكنوفاً بالنصرة الرحمائيةء 
مصروفاً عنه أيدي الحدثان» مکفوفاً عنه نوائب الڌوران» فظفرت بمصافاته وابتهجت 
llas‏ نهد 
تلاقینا وتعارفنا تمادینا في التحاب وتضاعفنا تزداد کل لحظة Gas‏ ویجد کل We‏ على 
صاحبه at‏ إلى أن ارتفعت البييّة وزالت الإثنينيّة وصار الحب عشقاً رانقلب الشوق 


da واغتنمت فیه محوضة الوداد» وکنا‎ cole VI iz 


. و(۳) )0( ,)0( بیاض في الاصل‎ )۲(, OY) 


الرسالة العرفانيِة m‏ 


ذوقاً» يشاهد کل متا صورة الآخر في نفسه بلا تمتّل شکله في جنسه» بل يدرك ذاته 
فى oh‏ ولا يفرّق بين حياته وحیاته» ولا يحول بيننا الزمان والمکان ربما یتعرف 
الابدان فیبطل المواصلة التفصيلية لا الكليّة: وتزول المشاهدة الحسية لا AN‏ 
فيشتعل بذلك نرایر الاشتیاق من لوعة وجد هذا الافتراق» ore‏ الرهم عذاب 
الحريق ولا نجد إلى الوصال من طريق؛ والآن هو في هذه البلية ي یستحق شداید المنية 
وان كان لا يرضاها دون هذه الامنیة؛ يرجو الوصال تارةً فعفعرق اجزاژه فرحا 
ویخاف طول الفراق آحری؛ فتحترق اعضاژه ترحك حي! لقد كنت آرکن إليه شيا 
قلیلاً فلا تعذب عذاباً Shy‏ ولولا أن ثبتني ما علمت من الشیخ الجلیل وقنعني بما 
أعاين من لقاء الخلیل» وقد جری هذا والسَنة السرمدية ما انقضی ربیعها وظهيرة 
الأزل ما ابتدى اصیلها. كان رییع تلك السنة دائمٌ واستوی يوم الازل ملازم . 

إخواني! هذه قصتي بطولها مع (طراح آپوابها وفصولها. فما حالکم وقصتکم؟! 
وکیف كانت زمرتکم؟ اتقررت جمعیتها وتثبّتت أم تفرقت WW‏ وتشتتت؟ آبشروني 
بانتظام آمورکم وأنيئوني بصلاح شوونکم أو آخبروني عما نابکم وتبهوني على ما 
أصابكم! وها آنا آستمذ منکم الهمم المنجية وأستجذب الحکم المفنية» وأعينوني 
بقوة فائدة و[ . :]7 زائدة! . 

- خلّصنا الله وإيّاكم من بقيّة الشوب إنه غافر الأنب وقابل التوب! -. 


)١(‏ بياض في الاصل ۔ 


الفوائد العربيّة 
في بیان قول النبي BE‏ 


«الراحمون يرحمهم N‏ 


۱۳۳ 


eld, ر‎ 


اعلم! أن الأسماء الإلهية تتباين باعتبار المعاني الوصفيّة التي تتحقق بها 
مفهرماتها وتتمايز بها وتتحد بالذات الموصوفة بهاء وکل ما كان كذئك - من الأمور 
المتغايرة في المفهوم المتوافقة في الحقيقة - فاما : 

1 -] أن یصدق کل gots‏ منها على ما بصدق عليه الاخر . 


[۲ -] أو لا یصدق. بل یصدق بعضها بدون سائرها؛ فیکون بينهما عمرم 
وخصوصن ولا سبیل إلى التباین بعد اتحادها في الذات فهي وان اتصف کل منها 
بما يتصف به الآخر في الحقيقة لکن قد یتجّی سبحانه في يعض المظاهر ببعضها د 
البعض - کتجلیه باسم العالم والحکیم في الانسان واستتاره بذلك الاسم في الجماد - 
فیختلف بحسب الظهور والخفاء وتتفاوت ربوبیته بهاء وکل ما كان منها أخض - 
کالاسم الاعظم والرحیم - فهو Jel‏ ومظاهر تجلیه بها EU‏ وکل ما كان el‏ 
کالموجد والرحمن - فمظاهره AST‏ ونصیب الكل منها آوفر . 


“on 


إذا تقرّر هذا فنقول : إن el‏ الاسماء هو #الرحمن؛ ولا اسم من أسماء الله 
تعالى الا وهو يلزمه في ظهوره ولا شيء VI‏ وله ceo Be‏ فان أول فيض هذا الاسم 
هو co)‏ ولا يخلو منه شيء لا في عالّم الغيب ولا في عالّم الشهادة؛ ولهذا قال 
تعالی : A‏ وَسِصَتْ A‏ [الاعراف: الآية ]٠١١‏ . 
ولم یطلق هذا الاسم الا على انش فان الاحاطة والشموذ للکل والافاضة 
لجمیم الاشیاء لا یکون Y‏ له» وهو الاسم الذي يلي الله الذي هو اسم الذات 
المندرج تحت جمیم آسماثه - ولهذا قال Ee‏ رضي الله عنه وکرم وجهه : «الرحمن 
اسم خاص بصفةٍ عامة». 
LS,‏ كان القرب sadly‏ من الله تعالى والشرف ls‏ الموجودات لم يكن 
إل بحسب وفور حظّها منه وقلته وشدة ظهور آثار aslo!‏ تعالى علیها وضعمه 
وربوبيته لها بأكثر أسمائه أو بأقلها - لان القرب والبعد بحسب المسافة 45 محال - 


۱۳۵ 


۳ الفوائد العربيّة في بيان قول النبي (ص): «الژاحمون یرحمهم ae ill‏ 
A a‏ 


حت الله تعالی عباده على الاستقاضة من آکثرها والتجرّد عن موانم الاتصاف بها 
والتقيّد يما یحجب به منها Ce‏ لظهوره بهم وظهورهم به تعالی على اکمل ما یمکن 
وأ: تمّ ما يتيسّر لكل منهم. فحرضهم لینالوا سعادة القرب والکمال ولا یقعدوا als‏ 
حجب ai)‏ والتقصیر في مهوی الشقاوة والوبال ولم تكن الاستفاضة el‏ 
الا ستعداد . 


وحصول ذلك : 
- اما بمحض العطاء . 
Loly -‏ پالکسب. 

وإن كان مرجعه أيضاً إليه عند البحث والاستقصاء -؛ والقسم الأول أزليٌ ذاتي 
بحسب العناية الاولى والفيض الأقدسء والعناية الأزلية Gal Lus‏ فمّن أوني 
الاستعداد التام ذ في الأزل کفاه ومّن لم يؤت فان كان نقصه في مقابلة التام فلم یتجبر 
بالسعي والجهد. وان كان متوسّطاً بینهما فبحسب مراتب البعثة والدعوة والصحبة 
وتأثیر الاجتهاد والعمل والکسب. فتتجرد الاستعدادات وتتواتر بحسبها الکمالات. 
فان ساعده التوفیق یرافق الاسباب الموصلة إلى الکمال اللائق به فکان محدوداً 
Vb ‘Wakes‏ كان مخذولاً Cat‏ ولتفاوت الاستعدادات بتنوع الدعوات - LS‏ كال 
تمالی : E‏ سيل ريك SM Abs ECS E LL‏ هی َو [التحل: 
الآية ۱۳۵]. 

فانه إن كان pedal!‏ قوي الاستعداد فدعوته بالحکمة Vy‏ فان كان مقرأ 
فبالموعظة. وان كان منكراً فبالمحاربة» وما اکمل gl,‏ من الحدیث المذکور في 
الدعوة والموعظة! فان الرحمة الرحمانية تتتاول جمیع النعم انظاهرة والباطنة. ومنها 
AE PEPE‏ وا y EE‏ ممم KG Se‏ [لتنان: الآية ty‏ ولهذا أطلق 
#الرّاحمون» وما قيّده بمفعولٍ خاص للتعمیم الشامل لما یحتاج إليه كل من في الجهة 
السقليةء فناسب الاستمداد بهذه الصقة اسم الرحمن» ويتعرّد كل من يسمع ويطيع 
بإفادة كل ما يقدر عليه ومن الفوائد على کل من يجده محتاجاً إليه» فیستفیض بهذه 
المناسبة من الرحمة الرحمانية الشاملة لكل الأسماء؛ فانظر إلى عموم هذه الكلمة 
وشمول فائدتها لكل gol‏ مع ایجازها! نانها الباعثة لكل أحدٍ على الاتصاف بالجرد 
الإلهي بإفادة كل ما یمکنه من المنافع والخیرات الصوريّة والمعنويّة على من في 
الجهة السفليّة . فان «مَّن في الأرض» يشمل الانسان وغیره» ومن" لتغليب العقلاء لا 
للتخصیص, لقوله: في كل كبدٍ حري أجر ولكل ذي عينين حقٌء ولشهادة الرحمن» 


الفوائف العربية في بيان قول التبي (ye)‏ «الزاحمون يرحمهم الرّحمن ۱ WY‏ 


ولحذف المفعول من ۶الراسمون» wl‏ يحذف للتعميمء 1 ترى المفسرين - كلهم - 
Ly‏ «رت العالمین» رب الكلء وأشاروا إلى أن العانّم یشمل كل مخلوق Sly‏ 
الجمع بالياء والنون للتغلیب! . 


والرحمن هر الذي يرت كل شيء من المخلوقات باسم يقتضي استحقاق ذلك 
الشيء ء الاستفاضة منه ویحتاج إليه؛ فیرحم الراحم بكل ما یمکنه أن یرحم به علی 
غیره» ولا معنى ألطف وأدق في القرآن رالحدیث من مواقع الأسماء ob N‏ 
اختصاص کل اسم بموقفه الذي ذکر فيه بحيث لو far‏ مکانه غیره لاختل ائمعنی ؛ 
فقوله : «الرَّاحمونٌ یرحمهم sl‏ تمهید قاعدةٍ يبعث المخاطب بالامر الذي 
بعده» وهو: #ارحموا من في الأرض''' على امتثاله. فانه إذا سمع هذه الكلمة وطن 
نفسه على الرحمة على من تحته ويشوّقه إلى ما يقبل منه الرحمة الرحمانية, فإذا سمع 
الأمر سارع إلى الامتثال بعد التشوّق PLS‏ قبل سماع الجزاء؛ وإذا سمع قوله: 
#يرحمكم من في السماء ۰ جد في العمل واستقام وتمکن وقويت y‏ وصممت 

والمراد بمَن في السماء» من في الجهة العلويّة من عوالم الملكوت 
والجبروت؛ والاظهر أن المراد به الحق تعالى بقرينة ذكر #الرحمن؛ قبله » وإذا رحمه 
Ga Hl‏ قبله ‏ أمذه بالملكوت السماويّة والجبروت العالية. 

ولا يلزم من التقييد بقوله: «في السماءة كونه تعالى في الجهة. للدليل العقلي 
الصارف عن حمله على الحقيقة» فهو مجارزٌ عن a‏ بحسب المکانة لا بحسب 
المكانء وهو le‏ القهر والملك والسلطنةء لقوله: #وهو ha ES A‏ [الانغام: 
الآية 1۸]» وقوله ii:‏ [المُئْح: الآية .]٠١‏ ألا ترى إلى فوله تعالى: 
dll 35‏ فى اتمه BAR BESTE NI‏ 467 [الزخرف: الآية 44]! فلو 
كانت لفظة «في؛ ب بمعنى الظرفيّة والجهة لكانت ألوهيّته في السماء منافيةٌ للالرهية في 
الارض - تعالی عن ذلك وتنزه! -. وفيه مع المطابقة اللفظيّة لطيفة أخرى معنويّة هي 
أنه لما آراد تحريك دواعي السامعین إلى استجلاب الرحمة العامة وبعث هممهم على 
التخلق بکل ما في الحضرة الرحمائية من الاخلاق بحسب الامکان آورد اسم 


)۱( رراه الحاکم في المستدرك» کتاب البر والصلة ados‏ رقم (۷۲۷4) 10/11 lt‏ وآبو داود في 
ستنه » باب في الرحمت حدیث رقم (4۹6۱) [۲۸۰/4] ورواه نغیرهما . 
(۲) و(۳) انظر الهامش السابق. 


WA‏ القوائد العربيّة ي بیان قول النبی (ص): «الاحمون يرحمهم الحمن, 


الرحمن > وذلك الاسم هو الذي لا یکون الاستواء على العرش - الذي هو صورة 
تدبير المُلك - الا بهء والعرش هو السماء ء الأول الشامل لكل ما في العالم فلا din‏ 
الفيض إلى كل ما حواه العرش ولا يفيض التدبير الإلهي للملك الا من كما قال 
تعالى: DAD‏ لام ی Kai‏ إلى لض (السجنه: الآية o‏ فلهذه المناسبة حصت 
السماء بالذكر لابتداء نزول الفيض الرحماني منهء فمعنى لمن في السماء* ظهوره 
باسم الرحماني عليهاء ولا ينافي ذلك ظهوره في سائر الأشياء بسائر الاسمای ولما 
سمّاها باسمه الراحم pgs‏ منه أمران: 
- ظهور الرّحمة عليهم ‏ لما في اسم الفاعل من الحدوث. 

۲ - واتصافهم بالصفات الإلهية وتخلّقهم بخلقه. لينبّه على أن الغرض ین 
توله : «يرحمكم من في السماء؛ ليس أنْ يجعلهم مرحومين فقط - إذ لا شيء في هذه 
الحضرة Y]‏ وهو مرحوم - بل أن یجعلهم راحمين» وإذا تناهوا في الاتصاف بهذا 
الاسم الشامل بجمیع الاسماء بقدر سعة استعداد كل منهم وتساموا إلى ما هنالك من 
all‏ ؛ كان ما لا عينٌ OL‏ ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. piel atl,‏ 
بحقائق الامور! . 


في اتحاد الذات 


۱۳۹ 


سأل بعض الأجلّة عن مولانا كمال الدین عبد الرزاق رضي الله cate‏ صفات 
الله تعالی : 

. ]إن كانت عين ذاته‎ VJ 

[أ -] لزم ES‏ المتضادين ‏ کالقابض والباسط - أو المتخالفین - کالعالم 
والقادر . 

[ب -[ أيضاً تعدد الذات وافتقارها cda‏ الصفات المتحذدة بها وافتقارها إلى 
القیام بموصوف» وبوجه آخر عدم افتقار الصفات مطلقاً أو إلى الذات . 

. وان كانت غير ذاته‎ LY] 

[ب ] أيضاً التسلسل أو تأثیر الذات في dhe‏ - أي Ol tye‏ بغیر واسطة 
صفة آخری ‏ لأنها إذا كانت کذلك - أي: غير الذات - كانت مفتقرة إليهاء فهي 
مؤثّرةٌ فيها؛ وتأثيرها لا يخلو: 

LIL ۱[‏ أن يكون بواسطة die‏ أخرى. 

3 ] آو لاء فان كان الأول لزم التسللء وإلاً فالتأثير المذكور . 

بائا نختار القسم الأول ونقول: إنما يلزم المحالات أن لو كانت آمورا 
وجودية› Ul‏ إذا كانت أموراً اعتبارية فلاء لأنها os‏ إلى الأشياءء فانه تعالى 
يعلم الأشياء بأعيانها لا بصورة زائدة عليهاء > فعلمه نسبٌ لذاته إلى معلوماته فهي غير 
ذاته في العقل عين Gl‏ في الخار ج ۰ فهي ذات واحدة بالحقيقة So‏ 5 با cl lc Y‏ 
كما تقول: الواحد تصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة - وهلم جرًا ‏ فلا PS‏ 


۱:۱ 


“y‏ قي اتحاد CHAN‏ مع الضفات أو تخایرهما 


بها الراحد؛ وإلى هذا المعنی آشار أمير المؤمنين ile‏ رضي الله عنه وكرم رجهه 
بقرله : «العلم نقطةٌ کثرها o ala!‏ وکذا جمیم الصفات. فان أوّل الصفات بعد 
الحياة - التي لا تقتضي النسبة إلى الغیر - هو العلم» وهو إن كان زائداً على الذات 
لكان الذات مقتضية له إما بالعلم والاختیان أو of Y‏ كان بالعلم لزم أن يكون قبل 
صفة العلم موصوفاً بالعلم» والكلام في ذلك العلم كالكلام في العلم الأول؛ فإما أن 
یتسلسل وإما أن ينتهي إلى علم تقتضيه الذات بلا علم» فكان موجباً بالذات غير 
مختار وهو القسم الثاني بعينه فلم يكن قادراً مختاراً. وان انتهى إلى علم هو عين 
الذات فليكن العلم الأول كذلك؛ وقد حصل المطلوب إذ العلم dio‏ واحدة لا 
صفات كثيرة . 


)١(‏ أورده المجلرني في كشف الخفاءء حديث رقم (۱۷۱۰) [۲/ ۸۷] وأورده الأمير الصنعاني في 
سبل السلام» باب الزهد والورع [1178/14 


۱:۳ 


قال النبی Bg‏ :إن الله يحب العبد ویبغض عمله» my‏ العمل ويبغض 
ny,‏ وقال أمير المژمنین على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: ما طاب 
ظاهره طاب باطنه» وما خبث ظاهره خبث باطنه» . 

Ub‏ كل واحد من التخصیصین في قول أمير المژمنین رضي الله عنه وكرم 
وجهه لایتوافقان في الجهة بل یتنافضان ؛ oY‏ معناهما ما طاب ظاهره ضا Li‏ طاب 
باطنه دائماً» وما خبت ظاهره UE‏ خبث باطنه Lol‏ فلا یناقض الأول فولنا : بعض 
ما طاب ظاهره في الجملة خبث باطنه asta‏ وبعض ما خبث ظاهره في الجملة طاب 
باطته cloths‏ إذ جهة الجزء الأول فیهما یتخالف» كما یقال : بعض اللامتتقس حيوان 
دائماً وكل اللامتنفس لیس بحيرانٍ «Leth‏ فإنهما صادقتان» لعدم استحالتهما على 
شرائط التناقض كما 55 فيهما بعینه . وكذا قولنا: كل ما هو حيوان فهو متنفس وليس 
بعض ما هو خيوان قهو متنفسن» وكذا كل کاتب فهو متحرّك الأصابع وبعض الكاتب 
ليس بمتحرك الأصابع . 

والمبغوض العمل خبيث الظاهر والمحبوب Cob‏ الباطن؛ والمحبوب العمل 
بالعکس» فيصدق بعض ما خبث ظاهره طاب باطته. وبعض ما طاب ظاهره خيث 
باطنه» ویلزمه لیس بعض ما خبث ظاهره خبث باطنه ولیس ما طاب ظاهره طاب 
Lab‏ 


. الاثر لم آجده فیما تدي من مصادر ومراجع‎ lía )١( 


o 


۱:۷ 


ب اما a‏ 


قال النبي عليه السلام : Opp‏ الله Cae‏ العبد ويبغض ons celos‏ العمل 
ويبغض بدنه*؛ وقال أمير المؤمنين عليه السلام : Gye‏ لكل ظاهر ELL‏ على مثاله فما 
Ob‏ ظاهره طاب باطنه وما E‏ ظاهره خبث باطنه؟. 


التوفيق بين الحديثين OF‏ العبد المحبوب هو الذي طاب باطنه Latte‏ فيجب أن 
lh,‏ ظاهره غالبا إذ الظاهر عنران الباطنِ والباطن ile‏ انظاهر ‏ والمعلول يجب أن 
پناسب ٠ cil‏ لکن طیب الظاهر - اللازم لطيب الباطن - لا یستلزم حسن العمل دائماً 
حتی في زمان الضبی والشباب. فإِن المحبوب قوي الاستمداد وین لوازم قرة 
الاستعداد قوة الطبيعة e yy‏ كما قال عليه السلام: «أنا كالذيك Mares‏ 
وأشار به إلى قوّة روحه المقدّسة عليه السلام ولهذا قال 28 #خیارکم في الجاهلية 
خياركم في PEN‏ فيه في بدايته عند كونه في مقام النفس قبل 
الوصول عند JUS‏ إلى جناب القدس فرطات كما فرط عن موسى» حيث قال فى 
قتله القبطي : > وأنأ ین HCE‏ €6 [الشنره: الآية ١۲]ء‏ وقال پرسف ale‏ 
السلام لاخوته : dy‏ هل عم ا َعم پوت Zt‏ جهلوت ED)‏ 
الآية ۰۲۸۹ و الوا e A ÁS‏ وان de Cee‏ )4 (یرسف: الآية 
a yl ۰۱‏ في أئناء سلوکه عند ظهور نفسه بصفاتها وتلریناتها بوهن عزائمه وفتراتها 
کقوله Be‏ لادم عليه السلام: «فنبی وَلَمْ A Le‏ عزما» [طه: الاية ۱۱] إلى قوله : 


“eer sb, rue > 


: الابة ۰۳۳۲ وكقوله لداود عليه السلام‎ tab] 49 ¿SAA y ase SG AD Ave 7 


)1( هنا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 

(؟) رراه البخاري في صحيحهء باب #أم كنتم شهداء إذ حضر بعقوب المرت4 حدیث رقم (۳۱۹6) 
[ ۱۲۳۹/۲ وباب (لقد كان في برسف واخرته آیات للسائنین4 حدیث رفم EIGEN)‏ 
۹ رابن Oke‏ في صحیحه» ذکر البيان بان من اتقی الله مما حرم علیه» حدیث رقم CUA)‏ 
[4۱۱/۲] ررواه غیرهما . 


۱:۹ 


۷0۰ ف الجمع بين الحديثين 


Bap‏ اوه CT‏ مه ناسر ريم GS A‏ الآية :۰۲۷ وقوله لسلیمان عليه 
السلام : CS E>‏ ی HY‏ كيه ER‏ (ص: الآبة ۰0۳۶ وقوله 
في يونس عليه السلام: | ARAS‏ د م 40 cc‏ الآبة Dir‏ فیکون 
ذلك العمل مبغوضاً مع کون العبد محبوباء a‏ إليه مصبوغاً 
us. N a‏ قال تحالی : ‘it tte}‏ ومن اخسن برب الله ay win 4 io‏ 
۸ صم Kab ey lly la‏ ولم لت ولمیلبت في USB‏ وبرج الی 
emer Tet‏ ولا ينافي زلّة آدم اجتباءه ولا نعلة موسی اصطفاءه. لکون ذلك 
من لوازم التشأة غير مستلزم لكدورة الفطرة» ولا يناقض هذه الصغائر والدّلات 
الصادرة عن المحبرب بالذات المبغوض العمل OSS A‏ أمير المؤمنين رضي الله 
عنه: «ما طاب ظاهره طاب باطنه»؛ فان لفظة «ما» وان كانت للعموم حتى يستدل 
بطیب الظاهر وَحُسْنٍ العمل على طيب الباطن لکن الموجبة الكليّة لا تتعکس EUS‏ 
فلا یستلزم طيبُ الباطن طيب الظاهر Els‏ وان استلزم طیب الظاهر طیب الباطن E‏ 
سواء أخذتٌ شرطيّة أو ٠ Gr‏ على أن جهة طیب الباطن هو الدوام وجهة طيب 
الظاهر هو الإطلاق» بمعنى الغالب والأمر الأكثرء فيصدق العكس «Lat las‏ 
وكذا المبغوض بالذات قد یتفق منه بسبب صحبهة الأخيار ومخالطة الا, برار في 
بعض الأوقات آعمال صالحة وأفعال حستةء فهى محبوية وذائه مبغوضة لكن لما 


> 


كانت ذاته مكذرة» رروحه في البدن منغمسة لا E‏ على ذلك ولا يبقىء بل تقع غير 
مقبولةٍ إذا لم تقارن الإيمان والإخلاص» وسیعود ویرتذ إلى الأعمال الخبيثة ويبقى 
على الأعمال الذميمة بمقتضى الذات؛ والكلام في عدم منافاة أعماله الخيريّة 
الصادرة عنه في بعض الأحانين لشقاوته الذاتية ومبغوضيّته الأصلية وعدم مناقضة 
صدورها عمومٌ ما في قول آمير المؤمنين عليه السلام: اما خبث ظاهره خبث باطنه» 
كالكلام في القضية الأولى. 

وقد راعى BB‏ في هذه القضية الثانية نكت وهي آنه عبر عن ذات الشقيّ 
المبغوض ب"اليدن» حيث قال: #ريحبٌ العمل ويبغخض بدته» إشارة إلى عدم تجرده 

عن الهیولی البدنيّة وانغماسه في الخواشي ols Bou‏ ذاته بدنه» بخلاف السعيد 

المحبوب لتجرد ذاته . 

والحاصل أن rn‏ ت ین عالم الور آرفر وحظّه من جناب القدس 
اک ونصيبه ین عالم eee‏ فخیره ذاتيٌ بای أبداً کنوره» وشره عارضی لا 
نيقي وله Sys arr‏ ويتدارك ما فرط منه بالاستغفار والتربة» ویبقی على 
طيب الظاهر في العاقبت والمبغوض بالعكس . واش أعلم. 


لاوج 

Gia! Sky‏ الصدیق ولي الحق والتحقیق: شمس الملة والدين: محمد بن 
مصلح: المشتهر بالتبريزي - زاده الله توفيقاً للتوغل في التأله - عن الرابطة بين Jl‏ 
Logit clas! y‏ يِن حضرة العلیم AX‏ 

إن + pel‏ الرابطة وحقيقته ظهور الأحدية الذاتية في الحضرة CNEL‏ 
كما قال تعالى في أول کلام نرّل في التوحید: Key‏ رکه" ويد HV‏ الا هر 
EAS‏ 3,420 الآية ۱۲۱۷۳ ثم في العالم الروحاني الذي هو الباطن 
وعهده السابق - المسمی #میثا میثاق الفطرة! في قوله: ES zip‏ او 5 ae‏ 
الآية ۱۷۲] -۰ وهو المشار إليه e ln‏ ادم من gs AG‏ [طه: الآ 
pi [rro‏ في العالم الجسماني الذي هو الظاهر خلاقيته UE!‏ بالیدین» كما قال 7 
ace‏ أن 5005 EU‏ 4 [ص: الآية [vo‏ وهذه الرّابطة هو الحبل المنین ALL‏ 
eal‏ المحكم المأصون LA E‏ احتجبنا بغواشي النّشأة وحجب الطبعة [. 3 
الوحدة بالمیل إلى الکثرق a‏ بنور العقل آولا وأيّدنا بقرّة Salt‏ لنستدل بالحجج 
والبراهين على التوحيد ونتفکر في مبادي الخلق ونتذگر المهد الاول. كما قال : AP‏ 
فى لك لین A Fd‏ [الرّعد: الآية ۰۲۳ ثم لما لم یستقل العقل بذلك ولم ینع 
على حقائق ما هتالك وجدت الاختلاف لتفاوت العقول» وغلبت العقول بالذهول 
والاشتغال بالفضول أمّدنا LU‏ ببعثة النبيين والذعوة إلى مقام الموقنین؛ ثم ما توافق 
الحجّة والدعوة وتظاهر العقل والنقل فیمن وفق للسعادة والکمال ae‏ الحظ من 
معرفة صفات الجلال والجمال لسابقة حكم العناية وما أردع في قوّة او من قوّة 
تبول العطاء من اليد الطولی» ثلث ! الامداد تا نت ور فان رت 7ا نش 
ale‏ القرب› فجذينا إلى حضرته بالسئسلة ah‏ الوئفی Lair»‏ عن تلك العلائق 
المردية والغواشي المُهلكة لندرك ¿AS‏ و قرینا | بعد بعد Lu‏ وذكرنا ás‏ 


W‏ قراغ في الاصل. m‏ بیاض في الاصل. 


{or 


108 ما الزابطة بين الحق والعبد؟۱ 


النسيان الشدید. ونبّهنا عن الغفلة واللبس في خلق جدید. فقابلنا الاأصل الأول 
بالتوجّه التام المذکور في قول خلیله - بعد طی الآلهة الکثيرة -: EP‏ 
ee iat 56‏ [الأنمام: الآية ۰۲۷۹ وأطعنا إذا آمرنا بالإسلام: كما قال: 

> زب nd‏ والعهد الأول بالوفاء» كما قال : 
ás le a‏ © [التجم: الآية ۰۲۳۷ Ed‏ [الانشان: الآية stv‏ 
والثالث بالقيام بحق العبودية allg‏ وفضاء ء ما للسيد من Gol‏ على العبید حين 
يذكرنا لما ننساه ونسمع قوله: AN A‏ [الإسزاء: الآية ۲۳) 
فنستقیم على الصراط المستقیم بمتابعة الحبیب على قدم المحبّة بقوّة العزيمة ونسیر 
في شوارع الكثرة بسيرة العدالة» وتقودنا المحبة في Js‏ منود این عرّة الوحدة فیطلع 
علينا الوجةُ الباقي ویبلغ متا الروح إلى التراقي» فیتخلّص من التقيّد إلى الإطلاق 
ونفوز بلذة الوصل يوم (GN‏ ويرتفع ذل العبودة بالوصول إلى ٠ de‏ كما وعد الله 


” 


تعالی : A‏ حى Ll Sh‏ 409 [الججر : الآية 48]. 


الحمد لله على جزیل نراله والصلاة على نبیّه وآله! 

وبعدء فقد أجبتك آیها الاخ في الله شرح الله صدرك ینور الیقین U Le‏ 
عنه من بیان المراد Lo‏ وقع في كلام المحققين من ذكر الوجه والشّعر لمحبوبهم - 
وحالهم أعلى del;‏ الافتتان والتقيّد بحسن الصورة cn‏ وذلك أن أهل المحبة 
الخاصة الإلهيّة [. ۰ علی صفاء حالهم they‏ شهودهم أن یشرب بالاطلاع 
الأغيار عليه فاستعاروا لبعض مواجيدهم ستراً للحال وتوريةٌ لغيرها الفاظاً موضوعة 
للصور الماديّةء وأشاروا بذلك إلى مرادهم y‏ فهم الإشارة بدلالة المشابهة الواقعة 
بين المستعار والمُستعار لهء قأطلقوا لفظ «الوجه» وأرادوا بذلك الوجودء لأنه موقع 
النظر إلى الذات - کالوجه -۰ وأطلقوا لفظ «الشعر» وأرادوا به العدم الثابت الذي هو 
dl‏ الممكن. OY‏ يستر بإمكانه وجوب الرجود الذي هو وجه الحقٌ؛ كما يستر 
الشعر الوجه . 

Lal,‏ يوصفٌ الوجود بالاضاء: والاشراق - کالوجه الجمیل -۰ والعدم بالظلمة 
والسواد - کالوجه لشعر الحسن -» وکما أن النور یتوقف ظهوره على ظلمةٍ - كتوقف 
نور الشمس في ظهوره على ظلمة الارض. كذلك یتوقف ظهرر الوجود على عدم 
kG‏ له. والعدم لا يقبل الوجود وهو باق على صرافته لاع المتعاياين ) فلا on‏ 
مناسبة بينهماء وهو الوت الذي ذهب إليه بعض العلماء وجعله واسطةٌ بين الوجود 
والعدم وعليه المحققون. 

وقولنا: الوجود ja‏ إلى الذات UY‏ نستدل بشهود الوجود على ذاتٍ 
یقبله. ألم تر أن الأمور العدميّة القابلة للوجود ‏ المسمّاة أعياناً ثابتة - كيف تسترت 
في کِن العدم لا Gla‏ بها الا ' العلم الازلی» ولا Gls‏ للعلم الحادث في الانسان - 


. بیاض في الاصل‎ )١( 


۱ 


0۸ في بيان المراد بما وقع في كلام الحققين من ذكر الوجه والشعر لحبوبیم 


وغيره - بها الا بعد خروجها مِن العدم إلى الوجود. ولولا الوجود الظاهر منها وقوع 
النظر عليه أولاً لما وقع النظر عليها ثانياً؛ والحق سبحانه هو المُحيط بعلمه الكامل 
ON‏ كل ميو اتاد لل اجره de tae‏ عليه الات Site‏ 
0 ببعض فادخل في الوجود على حسب NAS‏ كما قال YY : Js‏ 
Set‏ سم ین GIS nde‏ 2540 الآية (roo‏ والعلم الحادث في الخلق هر 
في الحقيقة العلم الازلی الحادث تعلقه بالخلق» إذ لا علم !لا لله! . 

وقرلنا : «الممکن یستر بامکانه a‏ نعنی به : أنْ الوجود المطلق 
فيل تقيّده بأعيان الممكنات منسوبٌ إلى الله فیظهر وجوبه» وبعده منسوبٍ إلى 
الممكن» فیْقال : وجود السماء والأرض والنبات والحيوان والإنسان والملك - 
وغیرها من الممکنات -» وهو فى الحقيقة الوجود المطلق المتعلّق بذوات الممکنات 
فلا حدوث فيه إلا من جهة التعلق . 

وقولتا: du‏ موصوف بالاضاءة car SS‏ والعدم بالسواد کالشعره أن 
الوجود نوز بستضي؛ ۶ به الناظر في ظلمة العدم ترى الأعيان الثابتة فيه بذلك النورء 
والعدم ظلمة Y‏ يعتدي به سيّد العقل YY‏ بنور الوجود . 

وأما وصف الوجه الجمیل والشّعر الحسن بالاضاءة والسّوادء فظاهر . والله 
¿Il‏ 


في سرح 
el Als‏ 


والأعراض 


104 


الحمد له الذي jo‏ الحقائی بنور ذاته وجعلها مظاهر حسن صفاته. وجدد 
الاشخاص din‏ الأعراض والمشخصات. وقرّمها بجواهر الأنواع والمقرّمات» 
والصلاة على مَّن ES‏ نوع البشر بالعلوم والأعمال والآداب» وعلى آله وأصحابه 
خير ال وأصحاب!. 

وبعدء فقد رسم المولی الملك الأعظم مولی ملوك العالم. سلطان علماء 
الشرق والغرب: برهان حکماء العجم والحرب» صاحب الریاستین المعنوية 
والصوريّةء جامع الفضیلعین العلميّة والعمليّةء آصف العهد بل سلیمان CSS SI‏ 
المسخر للشیاطین بالقهر والمقت» شمس Gad‏ والذین؛ Ze‏ الاسلام والمسلمین 
zei ۱۱۲۰۰ .[‏ الله أنصار دولته واذل آعداء مملکته! Sy Ob‏ هذا الفقیر ما حضره 
في LG‏ البسائط والاعراض: ويُملي بعض ما يتعلق بلا مجمونية الأولى وتجلد 
الثانية «ote Vl‏ قامتثل مرسومه حسب (شارته العالية واغتنم مأموره. لکونه مطاعاً 
فى الاعصر الخالية» Of‏ وافق رأيه المنیر فالعبد هو الظافرء وإلاً فالمأمور معذورٌ من 
us‏ الوافر فإنه العاذر ونعم العاذر! . 

وأما البسائط؛ فقيل إنها غير مجعولة أصلاً؛ والمراد بالبسیط هو الشيء الذي 
لا تکثر في ذاته» فلا انقسام . وهو: 

۱ - ما حقيقىٌ. 

۲ - أو غير حقيقي . 

والحقيقي هو الذي لا یتکثر في الخارج ولا في العقل ‏ آي : لا كثرة فيه ولا 
انقسام ولا تجرّي بالاعتبار العقلي اصلاً -؛ 


)1( بیاض في الأصل . 


vw‏ في شرح مسالة البسائط والأعراض 


وغیر الحقيقي هو الذي يتكثر بالاعتبار العقلي لا في الخارج - آي : لیس له 
جزء في الخارج -. 

والأول ليس الا الحقيقة الا حديّة التی هی عین الوجود من حيث هو وجود 
وعینه الوجودُ لیس إلا فوق الحضرة | المتكثّرة باعتبار الصفات والأسماءء 
فإنها LULA!‏ واعتبارات تقع دُونهاء ولا شك أنه غير مجعول لوجوبه بذاته. 

والثانی هو ماهیّات المفارقات التی وجوداتها زائدة علیها قإتها من حيث 
حقائقها Y‏ الخارجء إذ ليس لها أجزاء متباينةٌ ‏ كالآحاد بالتسبة إلى العشر 
أو متقرّمة بعضها بالبعض - كالمادة والصورة اللتين هما مأخذا الجنس والفصل - بل 
يمكن أن يؤخذ لها جنس وفصل اعتباريان كالجوهر والمجرد والمدرك للكليّات 
بالذات في حذ ¿Jl‏ فان جوهریته لیست الا كونه إذا وجد لا في موضوع» وتجرده 
لیس ل كونه غير ماڌي› ومدركيّته بالذات ليس إلا حضورة لذاته ولغيره لتجرده؛ 
وکلها أمورٌ اعتباريّة بخلاف الحيوانية والناطقية للانسان Sb‏ مأخذ أحدهما البدن 
ومأخذ الثاني النفس الناطقت وهما جوهران متمیزان في الخارج جزءان مقرّمان 
للإنسان. 

أحدهما: الماذة. 

AE en 

- أعني: الجواهر المفارقة - غير مجعولة باعتبار حقائتها البسيطة - أي: 

من حيث أعيائها بلا ار کونها موجودة -» لانها صورٌ من صُور معلومات الله 
٠ e las‏ وعلمه بها لیس ال حضوره لها لا صورةٌ لها زاندة تقوم بذاته تعالی» ۰ فليس 
علمه الا عين ذاته باعتبار حضوره لذاته ولما بحضرته» فلا تکون صفة زائدةً على ذانه 
في الخارج Ash‏ بذائه لازمة لها توجب Dl‏ فيه تعالی عن ذلك! ۔ 

وتلك الصور من حيث هي هي غير موجودة بالوجود الخارجي: فلا تكون 
مجعولة؛ وأما الوجود العلمئٌ فهر Soe‏ ذات المعلوم باعتبار تعيّنه العلمی وعينٌ ذات 
العالم باعتبار حقيقته التي هي عين وجوده ‏ أي: وجود العالم -. ومن حيث كونها 
موجودةً في الخارج فهي مركبّة من الماهيّة va ye gly‏ فلا تكون بسيطة» فإذن البسيظ 
غير مجعولٍ أصلاً . 

ولکون الموجودات lá!‏ عينْ الماهيات تمم بعضهم. وقال: الماهیات غير 
ias‏ جردا ا os La‏ يبحمل الجاع Uae‏ إذ کرت الاه ab‏ كان 
بجعل جاعل لكان عند الشك في وجود الجاعل حدث الشك في کون الماهيّة Kal‏ 


۳ شرح مسألة البسائط والأعراض 1۳ 


ککون السواد سواداء وکون الانسان GL]‏ لاء ولیس كذلك؛ لانها صور علمية 
اعتبارية إذا عقلناها لا نشك في حقائقها la‏ فواعلها بل نشك في 
وجوداتها» وتلك الوجودات اضافات وقيودٌ للوجود المطلق الذي هو بسيط واجبٌ 
بلا اعتبار هذه jas BLEW‏ ممکن باعتبارها فهو Go‏ باعتبار الحقیقة» Ey‏ 
باعتبار RE‏ ولیست تلك التعیّنات Y‏ نقصان بعض صفات الوجود المطلق 
واختفاء بعض کمالاته بتلك القیود والاضافات» فیکون کل متعيّن مخلوقاً مجعولاً 
محتاجاً ممکناً باعتبار کونه متعيّناً وخالقاً Lely fs Sete‏ باعتبار حقیقته من حیث 
هي هي بوحدتها الذاتية المميّزة لهما عما عداها من العدم المحض . والله الحق | . 
وأما الاعراض وقولهم فیها : آنها لا تبقى زمانین . 


فلا اعتماد على ما قال فى بیانه المتکلمون لضعف DL...‏ والتحقيق فيه آن 
الحقائق النوعية لا تتغيّر عن حالها dul‏ لکونها طبائع كليّة والکلیات لا تتغيّرء كما 
قال تعالی : لا a Se) LS‏ [يُونس: الآية ve‏ وقال: لا $ Ce‏ 
[الثوم: الآية ۱]۳۰ ولا يتشخص الا بالأغراض والاعراض من حيث ماهيّاتها لا 
a‏ لانها أيضاً من تلك الجهة . حقائق aa cie y‏ 
ns‏ فهي تتشخص بأعراض Alan‏ متشخصة بتشخص مواد Erazo‏ 
بت أخرى سابقة 4 لا إلى أول» واه مه مسيوقة با زمر Jw er gil‏ 
a‏ بر الحرکات السماوية والاوضاع 
المتعاقبة المقتضية لغير جميع العوارض المشقخصة على تعاقب الأزمنة التي عي 
مقادير تلك الحركات . 


وکیف ل ومن جملة المشخصات هو المتی» وهو کون الشيء في DL}‏ 
ino‏ وذلك الزمان غير GG‏ الذات ee‏ ی 
والکم المعيّن والفعل والانفعال المعینین - وکذا ساثر الاعراض -۰ فکل مشخص في 
Obj‏ معين فهو غيره في الزمان الثاني كما قال تعالی : «بل هرز في لیس م da di‏ 
[ق : الآية [io‏ . فالأشخاص متغيّرةٌ في كل آن. متبدّلةٌ متجدّدةٌ في كل زمان لتغيّر 
مشخصاتها التي هي الأعراض المتصرمة المتجددة بتصرم أجزاء الزمان وتجدّدهاء 
ER ae‏ آشخاصاً» فيلزم من انتفائها في كل 
زمان انتفاء تلك الاشخاص. 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


4 لي شرج مسالة a‏ والاعراض 


Lily‏ من حيث حقائقها النوعية. فهي عرارضها لا يلزم من فنائها وتجددها 
تفیرها ؛ ؛ بل هي ثابتةٌ ِن تلك الجهة بحالها غير مجمولةٍ بجعل جاعل. لکون الوجود 
الحقاني في العالم القدسی عالماً بها على الوجه AS‏ وذلك الو جود ينها لیس 
بزائد» كما ذُكر. والله المرفق!. 
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لت اواج 

اتفقوا على أن سبب Glo‏ النّفس بالبدن هو اعتدال المزاج لحصول التناسب 
بين عالم الكثرة وعالم ا إذ التضاد في غاية ا القدس. ولقد 
شهد عليه التنزيل بقوله: BAY‏ ر الأثر مرت A 25 Le 3 AN MAN‏ 
الآبة ee‏ إذ الابداء بالتدبير مِن عين الوحدة لا يكون الا بتعيّنات الصفات والأسماء 
الإلهية التي يترتّب بها الوجود ويناقض ILS‏ فيحدث فيه التعدّد حتى تنتهي غايته 
إلى عالم العناصر ‏ المعبّر عنه بالأرض ‏ فالرجوع إنما يكون بحدوث نور الوحدة» 
ووقوع ظلها - الذي هر الاعتدال - بسبب امتزاج العناصر بالحرکات BE‏ 
nn...‏ بالنسبة إلى 
أشخاص نوعه الاعدل من جميع آنواع الكائنات» إذ كلما كان الاعتدال آقرب إلى 
المعتدل الحقیقی كان الممتزج أقرب إلى الواحد ۳۲۰۰۰1 وأتم Yes‏ 

ثم اختلفوا في أن أوّل تعلق الروح gh‏ أجزاء البدن؟ 

فقال بعضهم: بالقلب؛ وبعضهم: بالروح الحيواتي؛ مع اتفاقهم على أن آخر 
أجزاء البدن هو LA‏ والروح الحيواني؛ وأن أقرب المزاج الإنساني إلى المعتدل 
الحقيقي La]‏ هو يتكافؤ الأعضاء الحارّة والباردة والرطبة تاه واف a‏ 
أعضاته المفردة فلا یکون ذلك القرب الا للجلد . 

والحق في هذا. إن الاعتدال لو كان Glow Le‏ المذکور بالتناسب لما تعلق 
بالآخرء بل بالاعدل Sty‏ المعتدل باعتبار التکافز لا یکون هو المزاج الذي عرفوه 
Les al‏ متشابهة في أجزائهاء حادثة عن تفاعل ES‏ متضادَةٍ موجودة في pole‏ 
a‏ اک[ apie eh Of‏ یرت 
الا في محل alts‏ فيه أجزاء العناصرء والمجموع الذي فيه تتكافاً آمزجة الاجزاء 


0 بياض في الاصل. (۲) بياض في الاصل . 


vw 


J u‏ سبب تعلق النفس بالبدن 


و ee‏ ی اعتباریا 
لا موجوداً بالحقيقة قائماً به» بل القوّة المولّدةُ OL.‏ ین صفاوة الهضم الرابع 
بعد تشبّه الغذاء بکل واحدٍ واحدٍ من الأعضاء المختلفة في مزاجه بالفعل دون القوام 
ما يجعله BL‏ ستحض من نوعهء ويجمعه بين الضلب والترائب إلى الكليتين» > ثم إلى 
٠ Pod MERO‏ فيطيخ فيها انطباخاً تا anid‏ فيه تلك الكيفيات المختلفة التي لكل 
واحدٍ من الاعضاء» فیخرج المزاج - المعتبر اعتداله - بالتکافژ إلى الفعل لاتحاد تلك 
الامز > المتکافتة في دلك المحل المتشابه sob VI‏ فيحصل في أوعية المنيٌ إلى أن 
یصل إلى pl‏ ولما كان المنيّ الذكوري یمیل بافراط النضج في المحال الحارة 
جداً إلى الرحم: لم يبق کل واحدٍ بانفراده على اعتداله الاول» فلا تصلح کل واحد 
منهما بانفراده OY‏ تصیر ماد CA Mile ges‏ نامرآ نیزا نی ینت 
الممتزج ویعتدل بالتخمیر اعتدالاً UL‏ يستدعي تعلّق النفس به» Glad‏ به مقبلة مقبلة إليه 
بالتدبير» لکن الافعال النفسانية مختلفة. بعشها ینتسب إلى الحركة لا a‏ الا 
بالحرارة واليبوسة» وبعضها ینتسب إلى الادراك لا یتم إلا بالرطربة أو الاعتدال فلا 
یمکن ظهوژها في محل واحدٍ بل في محال مختلفة مخصوصة بأمزجة متفاوتة. 


فاول ما یظهر فيه من آثار Gla‏ النفس هو الحرارة الغريزية التي بالنسبة الیها 
كالشعاع بالتسبة إلى الشمس ۰ فتعمل Jl‏ بها في النطفة أعمالهاء ولهذا قيل : إنها 
حرارةٌ سماوية لا UL‏ إذ لو كانت Eb‏ - كما ذهب إليه جالینوس وم دان بدیته - 
لكان كلما كان المزاج متحرفاً إلى الحرارة كان أقوىء إذ الميل إلى الحرارة لا يكون 
الا بزيادة a Wl‏ لكن التالي باطل! SY‏ توفر الحرارة الغريزية إنما يكون بالاعتدال 
والمزاج الحارّ ينطفي بانطفائها بسوء المزاج البارد كما في الدّق. ولما قاومت 
الحرارة الغريبة كما يقاوم البرودة لكنها تقاوم وتردّها إلى الاعتدال بل ما وجدت 
حرارة غريبةٌ أصلاً! OY‏ الحرارة المزاجية حینثذٍ تقرّى ین العارضة الخارجية لكونها 
من جنسها فيزداد بهاء وليس كذلك. 


وتلك الحرارة الحيوانيّة آلة للنفس في أفعالها Healy‏ بينها وبين البدن فتفعل بها 
Y‏ في المنی - الذي هو مادّة البدن ‏ الأنعال النباتيّة فتجذب إليه الغذاء من ¿Sl‏ 


الظمث فیتمو وتظهر فيه القوّة المغيّرة الأولى» فيفصّل فيه مواد الاعضاء وتميّز 


(1) بياض في الاصل. (؟) بياض في الاصل . 


في سبب تعلق النّفس بالیدن ma‏ 
أمزجتها الموجودة فيه بالقرّة بعضها ین بعض كما كانت VST‏ ثم يظهر فيه من قوى 
النفس القوة المصوّرةء فيخلق بإذن الله تعالى صور الاعضاء - التي كانت فيها 
بالقوّة -» وأول ما يخلق هي الاعضاء الرئيسة سيما القلب فيجذب إليه اخس الأجزاء 
وألطفها من الدّم فيفعل فيه بالحرارة الغريبة ‏ التي یتوفر فيه بالقياس إلى سائر 
الأعضاء ‏ حتی يكون هو كالمنبع لها فيرتفع منه البخار اللطيف والمسمّى بالروح 
الحيواني وتظهر فيه القوّة الحيوانية من قوى النفس فيصير Le‏ ويبتدي مِن أفعال 
النفس وآثار الحياة بالانقباض والانيساط بالحركة الغير الا ختيارية التي لا يكون الا 
tty‏ الحرارة في الشهر الرابع» وكذلك ينجذب الدم المذكور إلى كبد الجنين من 
طریق BROS‏ فيتكيّف بالرطوبة الغريزية المستفادة من المنی تكيّف اللين aes‏ 
مزاجه ويتشبّه بأعضاء بدنه وأصفاه الدم ول . ۰ فیستمد منه الروح الحيراني لکنه 

ما دام في القلب لا یصلح ین شدة حرارة مزاجه OY‏ یظهر فيه الادراك SY‏ يجب 
أن یتحرك حتی يرتقي إلى الدماغ ويوصل الحياة إلى ساثر الاعضاء ولا یمکن الحركة 
الدائمة إلا بالحرارة» فإذا ارتقی واجتمع في الشّبكة المنتسجة من الشرایین والاوردة 
تحت الدماغ ثم الدماغ فيستدير و[. 7 متحرّكة فیها وفي نفس الدماغ: حتی 

يلطف يطول الحركة یتصمّی صفاء LU‏ ويعتدل اعتدالاً صالحاً OY‏ تظهر فيه القرّة 
النفسانية ظهرت فيه ولاحت منه آثار الحم والحركة الإراديّة وسرى بطريق الأعصاب 
إلى جميع أعضاء ء البدنء فيحدث فيه Geo)‏ والحركة الإرادية ويكمل بها أفعال 
الحيوان من الحركات الاختيارية والإدراكات كما سرت الروح الحيوانية بطريق 
الشرايين إليها من القلب؛ فحصلت فيها الحياة وسرت الروح النامية بطريق الأرردة 
إليها من الكبدء فحصلت فيها الأفعال ATL‏ 


فأرّل ما Glas‏ به النفس هو النطفة لاعتدال مزاجها Y‏ عضو خاص؛ وأول ما 
يظهر فيه الروح ea‏ ما ce‏ الى ی 
هو الدماغ ومن هذا ظهر OT‏ المزاج المعتدل الشخصي لا يكون بالفعل الا لهذا 
الروح الساري من الدماغ إلى جمیم البدن - أعني : ial‏ النفساني ‏ وهو الذي كان 
ا للرطوبة الغريزية» aly‏ الجامع للاجزاه الاصلية الاولية لین عي 
نفس الوالدين - والجامع للأجزاء الكماليّة الغذائية - التي هي دم الظمث - إليها 
بالجذب هي نفسه وهي الحافظة لمزاجه المخصوص بهء والمحدثة لمزاج أعضائه - 


)1( بياض في الاصل. (۲) بیاض في الاصل. 


Y Wo‏ سبب تعلق ui‏ بالبدن 


التي هي تكافؤ آمزجتها - يحصل المزاج الاعتباري الذي كان في النطفة الاولی 
موجودا بالفعل . 

ولما انتسج الجلد من لیفات الاعصاب الباردة وامتزج بشعب الاوردة 
والشرایین وجری إليه من الدم والروح الحارین واختلط واعتدل بامتزاج الجواهر 
الحارة والباردة والرطبة واليابسة واستمد من الروح التفساني المعتدل الجاري إليه من 
الدماغ كان قريباً من المعتدل الحقيقي وصار كله مظهراً للح دون الحركة ‏ التي 
لا يكون الا بغلبة الحرارة - ولکون اعتدال مزاجه اعتبارياً لا Cade‏ - بتکافز برودة 
لیفات الأعصاب والشرایین والاوردة وحرارة مزاج الدم والروح الجاري فیها إليه ‏ لم 
يكن محل تعلق النفس كالتطفة . 

هذا ما حضرنا في الحال؛ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب! . 


wa 
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Ese >‏ الأمانة هه [الاحذاب : 291 [vr‏ 
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المراد بالعزض: التجلي؛ وبالأمانة: الذات مع الصفات - آي : الاسماء 
الالهية - . يعني تجلینا بأسمائنا الحسنى لسماوات المالّم العلوي وأرض العالم 
aghast‏ وجبال الکائنات بینهما all>‏ أن LE‏ [الأحرّاب: الآبة ۷۲) بنسبتها إلى 
انفسهن ورن عند حدودهن وأقمن على صلاتهن وتسبيحهن - كما قال تعالی : Pie‏ 
تم لله سیخ ]3 من نی NG ose‏ وا حتت گل قد یم Cig iS‏ [الثور: 
الآية ۰]:۱ #وحملها Cail‏ [الأحرّاب: الآية ۷۲] بنسبتها إلى نفسه > U E‏ 
[الاحزاب : الآية ۷۲] بذلك حيث وضعها في غير موضعها بإضافة الوجود والکمال إلى 
نف LED‏ [الاحزاب: الآبة ۷۲] حيث لم يعرف قدرٌ ما das‏ أو تجلينا بها للكل 
MELE I‏ [لاحزاب: الآية ۷۲] بقبول ذلك ومعرفته» فلم تعرفها لدم 
استعدادهن ا متها لضعفهن #وحلها EG‏ [الاحزاب: الآية ۲۷۲ أي : i au‏ 
استعداده الازئی الفطري حين قال لذوات الارواح واعیانها: ESA Ip‏ ۳3 & 
[الاعراف : الآية ۱۷۲] إنه كان ظلوماً إذ كان مطيقاً باستعداده الاصلي للعدل والعلم 
وآداء الحق إلى الحق o‏ حتی یکرن واضعاً لها في موضعهاء عارفاً بها وقدرهاء 
فلم يفعل ووقف عند نقصهء SYED‏ [لاحزاب: الآية ۷۲] حيث لم یعرف قدرها 
فكانت العاقبة تعذيب المترددين بين جهتي الربوبية والسّمالة المتذبذبين دوي 
الوجهين: وجه إلى Goal‏ ووجه إلى الباطل؛ والمشركين المثبتین الوجود الغير 
المحجوبين عن الحق بإثيات الوجود والكمال للغيرء وقبول توبة الصدّيقين الراجعين 
إلى الحق الموخدین بالبراءة عن الباطل ونفي الغير والشهادة بالوحدانية بشهود الحق 
بالحق EN‏ [النّساء: الآية 4] بستر ذواتهم عنهم بذاته لفنائهم ته يما 
يرحمهم بالوجود الحّاني ببقائهم به بعد الفناء في مقام فناء الفناء ونفيهم الغيرء 
وفنائهم فيه هو أداء الأمانة التي حملها الانسان إلى أهلهاء وذلك لكونه مأموراً 
بقوله: A ait Sy‏ أن ووا GGT‏ إل gyal‏ [النساء: الآية on‏ وأداء الأمانة إلى 
أهلها هو Ligh, caja‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام حين سأله عن الفتوة: 
«الفتوّة أن ترد نفسك Fath El‏ كما قبلتها مني طاهرة». والله الموفق. 


۱۷۳ 


السلاك إلى الله 


إلى أربعة أقسام 


vo 


اعلم! إن طالبي طريقة السّلوك إلى الله على أريعة آقسام : 
- آوّلها: الذين مارسوا العلوم الإلهية واجتهدوا في طلبها والوصول إلى دقائقها 
بالأنظار الدقيقة والأفكار العميقة» فحصل لهم شوق جديد وانجذابٌ تام إلى الجانب 
الأعلى» فحملهم Le‏ الاستكمال في ذلك على AGUA‏ 

۲ وثانيها: التَفوسٌ التي مالت بأصل فطرتها وغريزة جوهرها إلى ذلك 
الجانب » » من غير أن oo‏ ومارسوا بحثاً ونظرأء حتی آنهم في حال ساذجیتهم 
a‏ .2 التفسانية والسوانح Seal‏ ما بشغلهم 
عن الجسمانیات وعلائقها . 

۳ وثالثها: التفوس الموصوفة بالضفتین جمیعاً - أعني : التي تکون بأصل 
فطرتها جبلت على الحنین إلى جانب call‏ ثم استکملت ذلك الشوق بالارتیاضص 
بالمعالم الإلهية والمباحث الحقيقية . 

٤‏ - ورایعها: النفوسْ الخالية عن الضفتین. الا آنها لکثرة سماعها كمال هذه 
الطريقة وأن مٌصاری السعادة البشرية وملاك البهجة الانسانية ترتبط بها مالت الیها 
واعتقدت فيها. 

فهذه اقسام أربعة لطالبي هذه الطريقة لا مزيد عليها؛ والرّياضة EMI‏ لكل 
واحد منها غير اللائقة با لاخ ونمحن نشیر إلى معاقد قواعدهاء لكن بعد تقديم 


ras 


مقدمتین | . 
المقدمة الاولی 


een 7‏ وصلّ إليهاء قال الله 
تعالی : ودين جهذوا GELS 227 wos E‏ [الغنکبوت: الآية AG‏ 


VV 


Y WA‏ تقسیم الشلأك إلى الفه إلى آربعة اقسام 


المقدمة الثانية 

نا LY‏ في ساثر كتبنا أنه ما قامت دلالة على اتحاد النفوس البشرية» بل الظن 
الغالبٌ آنها قد تکون مختلفة. فإذا كان كذلك فربما كان بعضل النفوس مستعداً 
استعداداً تاما لهذا المطلبء وربما لم يكن مستعداً ES‏ وبين طرفي الكمال والعدم 
أوساط مختلفة بالقوّة والضعف؛ وإذا عرفت ذلك فنقول: 

أما القسمان الأولان ‏ آعني: التي حصل الشوق لها بالعلم دون الفطرت Ay‏ 
حضل لها الخبرق بالقطرة بون الي - فلکل واحدٍ منهما ما ليس للآخرء فلا جرم 
a eek‏ ل ل 
الحاجة إلى الغير لأجل أن یکون له مَنْ يهديه وعن الضّلالات يقيهء ولا مرشة فوق 
العلم!. 

UL‏ صاحبٌ الفطرة إذا لم يكن عالماً احتاج ‏ لا محالة ‏ إلى المعلّم 
والمرشدء RI‏ ينحرف عن سواء e Jl‏ ولا يقع في المتأسّف والمعاطب. 

LT‏ المكتسب فلآن صاحب العلم إذا شغل بالرياضة كانت مکاشفائه 
ومشاهداته أكثر das “Yl, Gas‏ مما لصاحب الفطرة. 

tato النظرية تُعینه‎ op فلان‎ cs أنها أكثر‎ ul 

وأما أنها اقل as‏ فلأنْ القوة النفسانية PL...‏ على تلك الكثرة» وكلما 
كانت الكثرة أكثر فكان کل واحد أضعف - لِما عرفت SE‏ الجزء الأكبر من BSI‏ 
أقوى -. 

وإذا عرفت ذلك Gide‏ أن في جاتب الفطرة Lad‏ من ذلك. 

وأما القسم الثالث - وهو النفس المستجممة فيها اله ayal‏ الفطريّة والمعارف 
الاكتسابيّة ‏ فهي النفس الشريفةٌ الكاملة القُذسية التي ياد tok BS‏ و کر IE‏ 
es‏ [الثور: الآية ۰۲۳۰ وهذه الأقسام الثلائة مشتركة في of‏ رياضتها القلبيّة يجب أن 
تكون زائدة في الكمّ والكيف على ریاضتها البدنيّة: OY‏ المقصود من الریاضات 
البدنية حصول الرياضات القلبيّة ؛ وإذا حصل المقصود كان الاشتغال بالوسيلة cis‏ 


)١(‏ بياض في الاصل. 


wa تقسيم التلاك إلى الله إلى اربعة اقسام‎ Y 


بل ریما كان litle‏ لکن لا بد من المحافظة على وظائف الفرانض لثلا تتموّد النفس 
الکسل؛ فیصیر عدم الرياضة البدنية سبياً لزوال الرياضة القلبيّة. 

وأما القسم الراپع: - وهو N‏ الخاليةٌ عن الصفتين - فهذه A‏ لا ينبغي 
أن تشتغل أولاً إل بتهذيب الظاهر - من الاعمال التي یشتمل على شرحها کتب 
الأخلاق ‏ حتی إذا تمرنت ولانت واستیقظت من سنة الغفلة ورقدة الجهالت Sir‏ 
للتفحات والبوارق الربانيّة» وإذا فارقت تلك A‏ انجذبت إليها وأقبلت  ASI‏ 
علیها . وبالله التوفیق! . 


YA! 


dali, ر‎ 


اعلم» ST‏ العلم الاستدلالي - المستفاد من النظر في GLE‏ - هو بالاستدلال 
من جهات التقص والانفعال - التي في الخلائق - على جهات الکمال والفعل - التي 
SAU‏ _ کالاستدلال بالحادث على المحدث: وبالامکان على الوجوب. وبالرجاء 
والخوف على الرّضا والغضب: وبالأنس والهيبة على الجمال والجلال. كما ذکر 
الشيخ محيي الدین قَدّس الله روحه في أولٌ «الفُصوص»؛ والعلم الشهودي هر 
الاستشهاد بجهات الكمال التي في الممكن على کمالاته OY‏ الشاهد لما Shy‏ 
الممكن بعين الفناء ‏ على ما هو عليه رأى كل ما شاهد في صورته من «Gall‏ 
فشهد الحق في صورتهء كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: «تشهد له أعلام 
Y‏ إقرار قلب ذي الجحود». فشاهد شهادة قلب الجاهد بوجرد على وجود 
الحق تعالی ؛ 

وكما قال الشيخ رحمه الله في «فص الحکمة المالكية في الكلمة الزکریاویه" ما 
معناه: OT‏ المحجوبین يسألون الله أن يرحمهم ليكونوا راجمين. 


رر 


فلهذا قال في التاریل في معنى: coh‏ و ما فى المت NE‏ [الخدید: Day‏ 
أظهر كل موجودٍ تنزيهه عن الإمكان وقبول الفناء بوجرده الاضافي وثباته. OY‏ 
الوجود الإضاني هو الوجود SLE‏ بالإضافة إلى ذلك الممكن المفتقر المعدوم 
إذا فرض بلا موجدهء فهو الوجود الذي إذا سقطت منه الإضافة الإمكانية كان 
هو Sol‏ تعالی» فشهد من حيث إنه مقيّد بالقيد الاضافي الإمكاني للحق بوجوب 
وجوده - وهو عين تنزيهه عن الإمكان ‏ وثباته. أي: بقاژه على وجوده ببقاء 
مطلق الوجودء القيّوم الذي هو به باق ببقائه وهو عين تنزيهه عن القناء» فهو 
تسبيحٌ في عين التحميد» كما قال تعالى في غير هذا الموضع: ون ين Ys‏ 


1,3 مم 


ریگ (الاسراه: الآية 44]. 


VAY 


قي العلم الاستدلالي 


ولما فسّر باطنیته تعالی باحتجابه بماهیات الاشیاء بذاته. عُلم Ob‏ حقائق 
الماهیّات ‏ حتی الجوهر الأول هو تجليه بذاته لذائهء فذاته عين تلك الحقائق 
باعتبار تجلیه في صورة الجوهر الأول» وعين عمله باعتبار تجلیه في صور الأعيان 
الثابتة فيه» OIG‏ علمه بتلك الحقائق عين علمه بذاته . والله أعلم! . 


إنّ جميع الموجودات 


مرايا وجه الحق تعالى 


ین مشهورات العرفاء ODP‏ جمیم الموجودات مرایا وجه الحق تعالی»؛ ویدل 
عليه قوله : KG Rn)‏ ریک اتم FE‏ کنر گهید» (فضلت: الآية Mor‏ 

والوجهء هوالذات الموجودة مع لوازمهاء واللوازم هي الصفات. 
فالموجودات بأسرها هي مرايا الدّات والصفات؛ والذات مع اعتبار úl‏ صفةٍ كانت 
معه اسم من أسمائهء فالموجودات مرايا أسمائه وکل ما وُجد في الخارج لا بد وأن 
يكون شخصاً مندرجاً تحت ماهيّته المعرّاة هن المشخخصاتء. وتلك الماهيّة مي 
الصورة النوعية المقومهة ¿al Y‏ فكل مشخص هر مراة صورته النوعية؛ al‏ لا 
يوجد في الشخص إلا هي وكل ما هو مرآة صورة Legs‏ فهو مرآة اسم من أسماء الله 
تعالى» لانه موجودٌ شخصی وقد ثبت OT‏ كل موجودٍ من الموجودات مراة اسم ین 
أسمائه» فتلك الحقيقة النوعية التي برژث في الشخص - هو اسم من أسمائه تعالی» 
al cake‏ كلها ان الله تعالی e‏ يتجلى بها في خلقه لعباده المخلّصين» الذين 
عرفوه فيه به ولو تحقّقت الصور النوعية لما وجدئّها الا العين الواح ای 
a‏ ل er‏ فان الإنسان هو الحیوان 
الناطنٌ؛ ومعنى التاطق هو ذو Sa‏ وليس مفهوم «ذر» الا الإضافة المخصوصة ‏ 
التي هي من الأعراض العارضة للحيوان | فان الشيء ‏ الذي له التطق ‏ إن لم يكن 

عين الحیوان في الحقيقة - لا في المفهوم - لم يكن محمولاً عليه باهو هوا Gal,‏ 
المحمول بواسطة *ذوه آوّلی Ob‏ یکون عرضاً لانه معثی فيه والجوهر لا يتقوم 
بالعرض» فالانسانْ هو blot‏ مع (عراض؛ والحیوان جسم AU‏ حساس متحرّك 
بالإرادة» اي: جسم ذو نم Joy‏ وحركة إرادية. 

GRU في الاضافات والمضاف الیها کالکلام في الاضافة إلى‎ AS 


AV 


E MA‏ جميع الوجودات مرايا وجه الحق تعای 


فالحیوان هو الجسم مع أعراض شتی . فشبت أن الكل جوهرٌ dy‏ مع أعراض. 
وذلك هو العین الواحدة التي هي مظهر الذات الأحديّة بجمیع صفاتهاء LS‏ 
پسمی صورة نوعية هو الذات مع بعض الصفات؛ والذات مع بعض الصفات بعضص 
آسمائه تعالی على ما عرفت! . dily‏ أعلم!. 


۱۸۹ 


عالّم الإنس هو آصف بن برخياء وهو مع فنون علومه كان مؤيداً من عند الله 
تعالى ؛ مُعاناً من عالّم القدرة بإذن الله وتأییده أعطاه الله التصرّف في pile‏ الكون 
والفساد بالهمّة والقوّة الملكوتيّة» فتصرف في عرش بلقیس بخلع صورته عن مادته في 
سبا وإيجاده عند سليمانء» فان النقل بالحركة أسرع من ارتداد طرف الناظر إليه 
بل إذ الانتقال Liles‏ وحركة البصر نحو المبصر وعنه Aut‏ لوقوع الإيصار مع 

فتح البصر في daly dy‏ ناذن لیس حصول عرش بلقیس عند سلیمان بائنقل من 
مكان إلى مكان ولا بانکشاف صورته علی سلیمان في مکانه لقوله : فما ام مسف 
e‏ : الآية Der‏ فلم يبق الا أنه كان بالتصرّف الإلهي ين عالم الأيد والقدرة ؛ 
فکان وقت قول آصف عليه السلام : UD‏ نانيك WS Sh EF ATG oy‏ [الثمل: الآبة 
۰ عين وقت انعدام العرش في سبأ وایجاده عند سلیمان عليه السلام. 


وهذا العصرّف أعلى مراتب التصرّف الذي خص الله به من شاء من عباده 
وأقدره علیی وما كان ذلك Y‏ کرامةً لسلیمان عليه السلام حيث رهب الله لبعض 
أصحابه وأحد خاصته هذا التصرف العظیم. وهو من كمال العلم بالخلق الجدید: 
Sp‏ الفيض الوجودي والتقس الرحماني دائم السريان والجريان في الأكوان: كالماء 
الجاري في النهرء فإنه على الاتصال یتجند على الدوام؛ فكذلك تعينات الوجود 
Goat‏ في صور OLE‏ الثابتة في العلم القديم لا يزال یتجدد على الاتصال» فقد 
ينخلع التعين الأول الوجودي عن بعض الأعيان ن في بعضص , المواضع ویتصل به الذي 
يعقبه في موضع آخرء وما ذلك YI‏ ظهور العين العلمي في هذا الموضع واختفاؤه في 
الموضع الأول مع كون العين بحاله في العالم وعالّم الغيب. 

LU,‏ كان آصف عارفاً بهذا المعنى معيئاً به من عند اش مخصوصاً منه 
بالتصرف في الوجود الکونی - وقد آثر الله تعالى سليمان عليه السلام بصحبته وآزره 
وقوّاه بمعاونته إكراماً له وإتماماً لنعمته عليه في تسخير Fadl‏ والانس والظیر والوحش 


14۱ 


Da عند بایان‎ GAEL NEE و لحكل فا كل‎ ar 


- على اصف. فغار على سلیمان وملکه‎ 5 rer لقدره واعظاماً لملکه صلط‎ tHe], 
من‎ y الجن أن تصرّفهم  الذي اعطاهم الله تعالی - آعلی‎ A الذي آتاه - من أن‎ 
الملك والتّصرف الذي أعطي بعض أصحابه من‎ ST تصرّف سليمان وذويه؛ فأعلمه‎ 
الخارجة من‎ LA الجن به من الأعمال‎ Gat من الذي‎ pls خوارق العادات أعلى‎ 
. والخارق للعادة بحسب الفكر والنظر‎ N 


۱۹۳ 


aaa, 4 


” 


الزمخشري : 

الكلمة هي اللفظة UII‏ على معنّى مفرد بالوضع. وهي جنس تحته EU‏ 
أنواع. . . 

قال المولى كمال الملة والدّين عبد الرزاق الكاشي أدام الله ظله : إن كان مراده 
باللفظة : 

١-الواحدة‏ منها ‏ كالضرية ‏ سواءٌ كانت معيّنة أو غير معيّنة؛ فهو غير مستقيم 
لوجهین : 


ألف _ آحدهما : OL‏ المعرّف يجب أن GU‏ المعرّف. فیلزم أن تکون الكلمة 
Call‏ كذلك» اما واحدة معيّنة أو غير citer‏ والتّمریف الحدّي أو الرسمی لا یکون 
لا st‏ المطلقةء لا لفرد من آفرادها. : 

پ ‏ الثاني أنه یناقض قوله: "هي جنس تحته ثلالة أنواع». لأن الواحد لا 
يكون جنساً لوجوب اشتراك الجتس بين أنواعهء وامتناع اشتراك الراحد الشخصي 
کذلك. LT‏ الواحد المعيّن فظاهرّء وأما غير المعيّن فلان المراد منه فردٌ من أفراد 
المهيّة لا على التعيين؛ فهو يقع على جميع الأفراد على سبيل البدل - أي: يقع على 
کل واحدٍ منها بشرط أن لا يقع على آخر e‏ والجنس يقع على كل واحد منها مع 
وقوعه على الباقي» فهو شامل وذلك غير شامل . 

Y‏ وان كان مراده ما یتلظ به cles‏ فهو عين ما أراد به ابن الحاجب رحمه 
الله وذلك tol, cal‏ 

قال: ثم قال: اللآم في الكلمة للمهيّة لا للاستخراق» كما في قولك: الرجل 
خيرٌ من المرأة» y‏ لمجرّد التانیث» كما في الغرفة والظلمة والمعدة. أو لتأكيد 
الجنسية كما فى الجماعة والذكورة لا نلفرق بين المذكّر والمؤنّث كما فى القائمة 
والرجلت ولا للواحدة كما في التخلة والثمرةة كما ذکرناه. انتهى . ۱ 


۱۹۵ 


ترجمة المولف الشیخ القاشاني ۰۰۰ en faves‏ ۱۳۳۰م do. iaa‏ 
تحفة الإخوان في خصائص الفتيان 1 ا 


الفصل الأوّل: فى بیان حقيقة الفتوة ..... N ne‏ 
الفصل الثاني : في بیان منبعها ومظهرها O‏ 


الفصل الثالث : في مبادئها ومبانیها IV eher‏ 
الباب الأول: في التوبة stint 2*2 RO‏ اندو فا گس خا 
الباب الثاني : في السخاء TE SRE ASAE‏ 
الباب الثالث : في التواضع O‏ 
الباب الرابع : في الامن IV Biere RER.‏ 
الباب الخامس : في الصدق OM es an‏ 
الباب السادس : في الهدایه ounces‏ ار AN‏ و NOM:‏ 
الباب السابع : في التصيحة O‏ 
الباب الثامن: في الوفاء DRA‏ ۷۶ ۶ 
الباب التاسع : في oul‏ الفتوة وقوادح yall‏ 33 000005 ها VAS eater‏ 
الباب العاشر : في الفرق بين الفتی والمتفتي والمدعي EY nd‏ 
الفصل الأوّل: في طریق اکتساب الفتوة ممع ave tenet sulin‏ ی عم ON”‏ 
الفصل الثاني : في بیان مأخذها وابتداء طریقها ee a‏ ماب DE‏ 
الفصل التالث: في خصائص أرباب الفتؤة وسيرهم وطريقتهم E iaa‏ 
رسالة في القضاء والقدر 000000 A‏ 


MA‏ فهرس الحتویات 


الفصل الأول: في معنى القضاء والقدر والفرق بينهما وبين العناية الأولى ل OV‏ 
الفصل الثاني : في بیان محل القضاء N ee‏ 
الفصل الثالث : في بیان محل القدر وو eae‏ ااا و از Aas‏ 
القصل الرابع: في تفصیل ما 55 إجمالاً te code encase cc‏ ی ات BONY‏ 
الفصل الخامس : في إيراد مثا مناسب لهذا المعنی |11[ 0 وب ES‏ 
الفصل السادس : في بيان الافعال الاختياريّة TV er nee‏ 
الفصل السابع : في تفصیل ما آجمل وتلخیص ما آورد cds‏ که IN‏ 
الفصل الثامن : في بیان فائدة التکلیف بالطاعات والذعوة بالآيات وتأثیر السَعي 
ls‏ وتوجيه الوعيد والوعد وبیان الابتلاء من الله تعالی VÍ petaca‏ 
الفصل التّاسع : في بیان الاستعدادات وتنوعها O O‏ 
الفصل العاشر : في السعادة والشقاوة RE‏ ل كوو اتام ل یی گت VT‏ 
بيان مقدار السنة السرمدية وتعيين الأيّام الإلهيّة E‏ 
الرسالة المعادية AO AAA RS‏ ا IV‏ 
السَوانح الغيبيّة والمواهب العينية SEEN aaa FEERUER FEIERN‏ 
شرح حديث الحقيقة 141111[ 1 1 1 NWA‏ 
الرسالة العرفانية ماح فو و ااه ايع ول رمه جو ای LEERE‏ فق ea‏ ی CODO On‏ ۱۱۰۵ 
القوائد العربيّة في بیان قول النبي RE‏ «الراحمون پرحمهم الرحمن؛ So ener ee enen es‏ 
في اتحاد الذات مع الصّفات او تغایرهما atts‏ و عل EEA nee‏ 
في التلفيق يبن الحدیئین 00101 ER EEE‏ 
في الجمع بين الحدیلین Er ea‏ 
ما الرابطة يين Gaull‏ والعبد؟! O ee‏ 
في بیان المراد بما وقع في کلام المحقّقين يِن ذكر الوجه y‏ لمحبوبهم EL Pe‏ 
في شرح مسألة البسائط والأعراض ES 1 1 AERO NE‏ 
قي سبب تعلق اللفس بالبدن A aS‏ 
في ما يتعلّق ببطون الآية الکریمة: Wiesen EST EEE GD‏ 


في تقسیم SSN‏ إلى الله إلى آربعة أقسام A seen os Guan hanes‏ 


فهرس الحتویات ۱۹4 


في ااملم الاستدلالي SAN Sirenen‏ 

5 

إن جميع الموجودات مرايا وجه الحق تعالى WAG E SSS VO‏ 

في تحقیق ما فعل آصف بن برخیا من حصول عرش بلقیس عند سلیمان عليه 
السلام کر اه ها ای و یا لا ا كرا 


°ADAB AT-TARIQAH 
WA-°ASRAR AL-HAQIOAH 
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